
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

   

  
 

   

 : دراسة تطبيقية على سور المفصل من خلال  ترجيحات المفسرين المعللة  •
 هند بنت محمد زاهد سردار      المنان" للإمام السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  

   نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار       كظم الغيظ في القرآن الكريم: )المفهوم والوسائل والآثار(  •
   وائل بن محمد بن علي جابر     جيح بصيغة الأولويةّ عند الإمام الواحِديّ في تفسيره الوسيط الت  •
 عبدالله بن حسين بن محمد العمودي      (ئم ئى ئي بج بح بخ بم)  معنى قوله تعالى:   دفع الإشكال وتحرير  •
 عفاف عطية الله ضيف الله المعبدي         المنهج الشرعي في معالجة الأزمات النفسية  •
 الرحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم إيدي عبد       ألفاظ الخلاف في نظم طيبة النشر في القراءات العشر  •
    المسائل الّتي احتجّ فيها ابن هشام اللّخميّ في الرّدّ على أبي بكر الزُّبيديّ بما جاء   •

 عبد الله محمد مسملي      في كتاب العين في ضوء الأحاديث النّبويةّ والآثار المرويةّ  
 ولاء بنت عبد الرحمن بن محمد البرادعي      ة الرحم أنموذجا أثر اختلاف القراءات في استخراج الهدايات القرآنية: آيات صل  •
 سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني     توجيه الصّفَاقُسيّ للقراءات في غيث النَفع في القراءات السّبع من سورة الزّمَر إلى آخر سورة الطّور  •
 حبيب الله بن صالح بن حبيب الله السلمي   البخاري في كتابه الشفاء معالم التوجيه والاحتجاج عند الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد   •
 عبدالله بن محمد سعيد الكبكب  : دراسة نقدية نصوص تعدد الزوجات نموذجًا - الكتاب والسنة  موقف النسوية الإسلامية من نصوص   •
   سعد بن علي الشهراني       مكانة العلماء وضرورة اجتماعهم وتعاونهم  •
 خميس مسعود محمد بن عاشور      التميز في الإسلام وعلاقته بالتوكل السبب في السنة النبوية  •
 مواهب بنت علي منصور فرحان      الاستدلال بالكشف والإلهام والرؤى في إثبات الغيبيات منهج الإمامية في   •
 علياء علي بكر فلمبان       وسائل تعزيز ثقافة الاحتساب في التعليم العام للملكة العربية السعودية  •
 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله حسن         تصحيح العلامة المرداوي للمذهب الحنبلي  •
 عامر علي النعيمي - بن أحمد بن سالم الجابري أسامة      الإمام ابن يونس الفقهي في كتابه "الجامع لمسائل المدونة" منهج   •
 ه ـ 695  ت الممتع في شرح المقنع للعلامة زين الدّين أبي البركاتِ المنجَّى بن عثمان بن أسعد التَّنوخيّ الحنبليِّ   •

 أنور بن حسين الحمراني  )من أول باب: ما يختلف به عدد الطلاق إلى آخر فصل: وإن قال: أنت طالق لأشربنَّ الماء(: تحقيقٌ ودراسة                        
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ABSTRACT 

This research is founded upon considering matters in which Ibn Hisham al-Lakhmi argued by texts from Mu’jam 

al-'Ayn in his repulse to Abū Bakr al-Zubaydī. Such matters were specifically concerning the close relationship 

between al-Zubaydī and Kitab al-'Ayn whether in briefly or remedially. This study aimed to clarify the right uses 

of the public for what were solecized by al-Zubaydī, detect his attitude about what is included in Kitab al-'Ayn to 

the contrary of his point of view and address his reasons for fallibility and infallibility Citing the sayings of the 

prophet and the narrations. The research concluded some results affirming that his criterion in fallibility and 

infallibility is based upon hearing and that he hasn’t relied on what was exclusively stated by the author of Kitab 

al-'Ayn contrary to the attitude of Ibn Hisham who made it a main source for deciding fallibility and infallibility. 

Keywords: Solecism - Al-'Ayn - Al-Zubaydī - Ibn Hisham al-Lakhmi. 
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المسائل الّتي احتجّ فيها ابن هشام اللّخميّ في الرّدّ على أبي بكر الزُّبيديّ بما جاء في كتاب العين  
 في ضوء الأحاديث النّبويةّ والآثار المرويةّ 

 عبد الله محمد مسملي
 و والصّرف في كلّيّة اللّغة العربيّة بجامعة أمّ القرى الأستاذ بقسم اللّغة والنّح

 الملخص 
يقوم هذا البحث على دراسة المسائل التي احتجّ فيها ابن هشام اللّخميّ بنصوصٍ من معجم العين في ردّه على أبي بكر الزُّبيديّ  

ويهدف إلى الإبانة عن الصّواب في استعمالات   وخُصّت هذه المسائل لعلاقة الزُّبيديّ الوثيقة بكتاب العين اختصاراً واستدراكًا،
العامّة لما لحنّه الزُّبيديّ، وللكشف عن موقفه مماّ ورد في كتاب العين يخالف ما ذهب إليه، وللوقوف على أسباب التّخطئة عنده، 

تؤكّد على أنّ معياره في التّصويب   مستشهدًا بالأحاديث النّبويةّ والآثار المرويةّ، وفق المنهج الوصفيّ، وقد توصّل البحث إلى نتائج
والتّخطئة قائم على السّماع، وأنه لا يعتمد ما انفرد به صاحب العين بخلاف موقف ابن هشام الّذي جعله مصدراً رئيسًا في الحكم  

 بالتّصويب أو التّخطئة.

 . ابن هشام اللخمي  ،الزبيدي ،العين  ،اللحن الكلمات المفتاحيَّة:
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 المقدمة 
 مد لله والصلاة والسّلام على محمّد رسول الله وعلى آل محمّد وصحبه ومن والاه، وبعد:الح

ت   اللّخميّ  هشام  ابن  عُني  فشرح 577فقد  اللّحن،  فيه  يقع  ما  على  والتنبيه  اللّغويّ  بالتّصويب  هـ 
صنّفه الّتي  العامّة  لحن  في كتب  نظر  أن  بعد  اللسان،  تقويم  إلى  المدخل  وألّف كتاب  من الفصيح  سبقه  من  ا 

هـ؛ وقد وقف على مواضع من كتابه رأى أنهّ قد  379العلماء، وفي مقدمتهم أبو بكر محمّد بن الحسن الزُّبيديّ ت 
الزُّ  "وألّفَ  العامّة، وقال:  الصّواب في تخطئة  به في    -رحمه الله!  –بيديّ  جانبه  عامّة زمانه، وما تكلّمت  في لحن 

اظ، وأنحى عليهم بالإغلاظ، وخطأّهم فيما استُعمل فيه وجهان، وللعرب فيه  أوانه، فتعسّف عليهم في بعض الألف
ا وهي في رأيه ه؛ ولذا عقد بابًا في أوّل كتاب المدخل، سماّه: )الرّدّ على الزُّبيديّ( ضمّنه الألفاظ الّتي لحن1ّلغتان"

 صواب، محتجًّا بحجج مختلفة، منها: الاحتجاج بما جاء في كتاب العين. 
أحمد، والنّا بن  الخليل  إلى  نسبته  مؤكِّدًا  العين،  بكتاب  هشام  ابن  اعتناء  يلحظ  المدخل  في كتاب  ظر 

ه، ومعتمدًا عليه في مواضع كثيرة، ومستدلاًّ بما جاء فيه على صحّة ما ذهب إليه، ومرجّحًا   ومدقّـقًا في بعض نُسَخِّ
 بين الأقوال بما ورد فيه، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

"ويقُال له أيضًا )يعني: الَأشّق(: الَأشَّجُ، وهو أكثرُ استعمالًا. كذا حكَى الزُّبيدي في اختصارِّهِّ لكتابِّ قوله:    -
ِّ الكبيرِّ، في أمٍُّ عَتِّيقَةٍ هي أمُُّ الأستاذ أبي عبدِّ اللهِّ محمد بن يونس الحِّجاريّ  ِّ. ووقع في كتابِّ العَينن رحمه -  العَينن

! ورَّا  -اللََّّ الأمِّّ  الّتي هي بخطِّّ  وَقَعَ في  العربيّة. كذا  الَأشَّجُ، وهو دخيلٌ على  الَأشَّقُ هو  ةَ:  خَيرن بن  قِّهِّ سعيد 
 2."المذكورةِّ بتشديد الشّين فيهما 

إليه والـمُعوَّل عليه ...فإذا حكاها الخليل في كتابِّهِّ عن    - العين، وهو المرجوع  قال الخليلُ في كتاب  وقوله: "قد 
 3عروفةٍ؟ وكيفَ تلُحَّنُ بها العامّة؟"العرب، فكيفَ تكون غير م

يهِّ الَحيرنَ، ويُـعَلِّّلُ ذلكَ فكيفَ تُـلَحَّنُ به العامَّة؟" -  4وقوله: "وإذا حكى الخليل أنَّ أكثرَ النّاس يُسَمِّّ

 
 .26، صالمدخل إلى تقويم اللسان محمد بن أحمد بن هشام، ابن هشام اللخمي،  1
 407، صالمدخل إلى تقويم اللسان 2
 . 47، صالمدخل إلى تقويم اللسان 3
 .35، 34ص، يم اللسانالمدخل إلى تقو ابن هشام اللخمي،  4
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(. والاختيارُ، على ما حكاهُ الخليلُ، أنن يقُالَ لِّمَنن كانَ قائمًا: اقـنعُدن  - لِّسن : )اجن ، ولِّمَنن  وقوله: "ويقولون للقائمِّ
إلى  لٍ  سُفن مِّنن  الانتقالُ  لٍ، والجلوس هو  سُفن إلى  عُلنوٍ  الانتقالُ من  القُعودَ هو  ، لأنَّ  لِّسن اجن عًا:  كانَ مُضنطَجِّ

 1عُلنوٍ" 
أحمد   - بن  الخليل  قال  ويتعاهَدُ،  يَـتـَعَهَّدُ  لغتان:  وفيها  عَتَهُ،  ضَيـن يتعهّدُ  فلانٌ  "وقولهم:  الله!-وقوله:  : -رحمه 

دِّ به."التّعاهُد وا  2لتّعهُّد: الاحتفاظ بالشّيء، وإحداثُ العَهن
 3وقوله: "وكان أبو حاتم ينكر الشَّعنوَذة، ويقولُ: الصّواب شَعنبَذةٌ، بالباء. وأجازَها صاحبُ كتاب العين" -

رورة وإذا كان الزُّبيديُّ صاحبُ أشهر مختصر للعين وصاحبُ )استدراك الغلط الواقع في كتاب العين( قد اطلّع بالضّ 
على تلك النّصوص الّتي احتجّ بها ابن هشام اللّخميّ، ومع ذلك خطأّ العامّة فيها، فإنّ هذا مماّ يدعو إلى دراسة 
هذه المسائل ومحاولة تلمّس علل التّخطئة عنده فيها؛ ولذلك جاءت هذه الدّراسة بعنوان: المسائل الّتي احتجّ فيها 

 الأحاديث النّبويةّ والآثار المرويةّ.في ضوء  كر الزُّبيديّ بما جاء في كتاب العينابن هشام اللّخميّ في الرّدّ على أبي ب

 مشكلة البحث وأسئلته:
تظهر مشكلة البحث في موقف الزبّيديّ من بعض استعمالات العامّة في زمنه وتلحينه إيّّها، مع وجود ما يسوّغها  

ستدراكه عليه، وجاء ابن هشام اللّخميّ فردّ عليه محتجًّا  في كتاب العين، الّذي خَبََه وعرفه من خلال اختصاره وا
 بما جاء في كتاب العين، فتأتي هذه الدّراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية: 

 ما المسائل الّتي احتجّ فيها ابن هشام اللّخميّ في ردّه على الزُّبيديّ بما جاء في كتاب العين؟ .1
 امّة في كتابه )لحن العوامّ( مع ورود ما يصحّحها في كتاب العين؟ ما وجه تخطئة الزُّبيديّ لبعض استعمالات الع .2
مماّ  .3 تكن  ولم  عليه  استدراكًا  الّذي كتب  العين  في كتاب  وهي  اللّحن  من  المسائل  بعض  الزُّبيديّ  عدّ  لماذا 

 استدركه؟ 
إليه؛ مع أنهّ    ما موقف الزُّبيديّ في مختصر العين من النّصوص الّتي وردت في كتاب العين وهي تخالف ما ذهب  .4

 زعم في مقدّمته أنهّ أصلح ما رآه مختلاَّ في كتاب العين؟ أحذفها في المختصر أم أبقاها؟ 

 ما الصّواب في المسائل الّتي ردّ فيها ابن هشام على الزُّبيديّ محتجًّا بما جاء في كتاب العين؟  .5

 
 .422ص  لمصدر نفسه،ا 1
 .160ص ، لمصدر نفسها 2
 .195ص ، لمصدر نفسها 3
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المرويةّما   .6 النّبويةّ والآثار  التّ   الأحاديث  أثر في  التّصويب الّتي يكون لها  اللّغويّ في  جيح فيما وقع فيه الخلاف 
 والتّخطئة.

 أهداف البحث:
 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

 .المسائل الّتي احتجّ فيها ابن هشام اللّخميّ في ردّه على الزُّبيديّ بما جاء في كتاب العين الوقوف على  -1
 عليها أبو بكر الزُّبيديّ باللّحن.  الوصول إلى الصّواب في استعمالات العامّة الّتي حكم -2

 الكشف عن موقف الزُّبيديّ مماّ جاء في كتاب العين مخالفًا في ظاهره ما ذهب إليه من تخطئة العامّة. -3
الوقوف على معايير التّصويب والتّخطئة عند الزُّبيديّ من خلال دراسة الاستعمالات الّتي لحنّها مع وجود ما   -4

 يسوّغها في كتاب العين. 
بما جاء في  ا -5 الزُّبيديّ محتجًّا  بكر  أبي  على  اللّخميّ  ابن هشام  فيها  ردّ  الّتي  اللّغويّ  الخلاف  لمسائل  لتّجيح 

 كتاب العين.

 الرّجوع إلى الأحاديث والاثار للتّجيح فيما وقع فيه الخلاف بين الزبّيديّ وابن هشام اللّخميّ  -6

 أهّميّة البحث: 
 ن خلال النّقاط الآتية: أهميّّة دراسة هذا الموضوع م تبَز
ارتباطه بحركة التّصويب اللّغويّ، الّتي ابتدأت من القرن الثاّني الهجريّ واستمرّت إلى يومنا هذا، وفي مناقشتها  -1

 إثراء لهذه الحركة.
ن  عنايته بالخلاف اللّغويّ بين إمامين لهما اليد الطّولى في حركة التّصويب اللّغويّ هما: أبو بكر الزبّيديّ، واب -2

 هشام اللّخميّ. 

تعلّقه بكتاب العين أوّل معجم في العربيّة ومكانته عند المتقدّمين والمتأخّرين، حيث يرى ابن هشام أنّ الرّجوع  -3
 إليه من أقوى الحجج في الرّدّ على مخالفيه. 

المعايير   -4 لهذه  اللّغويّين  تطبيق  دراسة  خلال  من  تظهر  الّتي  والتّخطئة  التّصويب  لمعايير  المسائل مناقشته  في 
 الجزئيّة. 

 .الأحاديث النّبويةّ والآثار المرويةّاعتماده في التّجيح على  -5
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 منهجيّة البحث:
العين  معجم  في  ورد  بما  الزُّبيديّ  على  ردّه  في  هشام  ابن  فيها  احتجّ  الّتي  المسائل  بجمع  البحث  هذا  في    قمت 

ودراسواستقصائها المسائل كلّها،  ع  ة  معتمدًا  متعمّقة،  تخطئة  دراسة  حقيقة  عن  للكشف  الوصفيّ؛  المنهج  لى 
الزُّبيديّ العامّة فيها، متلمّسًا أسباب تلك التّخطئة، مستبينًا موقفه من نصوص العين الّتي يظهر فيها تسويغ تلك  
والآثار   النّبويةّ  التّجيح بالأحاديث  ابن هشام، مستشهدًا في ذلك  بينه وبين  مرجّحًا في الخلاف  الاستعمالات، 

 بما نقُل عن العرب، ومستندًا على آراء اللّغويّين السّابقين واللّاحقين.و رويةّ الم

على  ابن هشام  احتجاج  فيها  يتجّح  لم  الّتي  المسائل  الأوّل:  مبحثين،  يكون في  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد 
الزُّبيديّ، تس الّتي ترجّح فيها احتجاج ابن هشام على  بقهما مقدّمة تكشف عن أهميّّة الزُّبيديّ، والثاّني: المسائل 

الموضوع، وأسئلة الدّراسة، وأهدافها، والمنهج الّذي سُلك فيها، وتتلوهما خاتمة تتضمن أهمّ النّتائج الّتي توصل إليها  
 البحث.

ن  ولا أرى هنا الحاجة إلى كتابة تمهيد عن ابن هشام، أو الزُّبيديّ، أو عن كتابيهما: المدخل إلى تقويم اللسان، ولح
 العوامّ؛ لكثرة ما كُتب عن ذلك في الأبحاث والدّراسات ومقدّمات تحقيق كتبهما.

 : السّابقة الدّراسات
  تخطئة   اللّخميّ   هشام  ابن  فيها  ردّ   الّتي  المواضع  تتبّع  من  الدّراسة  هذه  به  عنيت   ما  بمثل  تعنى  دراسة  على  أقف  لم

 : ذلك ومن بعموم، وكتابه باللّخميّ  عُنيت  دراسات وجدت اوإنم العين، كتاب  في  جاء بما محتجًّا العامّة الزبّيديّ 
 أبو   أحمد  حسين  للدكّتور(  المدخل)  في  هشام  ابن  و(    الفصيح  تصحيح)    في  درستويه  لابن  الصّوابيّ   المقياس -1

 .م2007  عام 43  العدد في بالقاهرة العلوم دار  كلّيّة  مجلّة في نشر وقد عبّاس،
(: هـ501  ت)  الصّقليّ   مكّيّ   ابن  على  فيه  ردّ   فيما (    هـ577  ت)  اللّخميّ   هشام   لابن  اللّغويةّ  التوجّهات -2

  للطبّاعة   غريب   دار  عن  الصّادرة  اللّغة  علوم  مجلّة  في   نُشر  وقد  يوسف،  إبراهيم  مجدي  للدكّتور  تحليلية،  دراسة
 . م2007  لعام 1 العدد 10 المجلد في والتّوزيع والنّشر

 الزُّبيديّ احتجاج ابن هشام على يترجّح فيها  لمالمبحث الأوّل: المسائل الّتي 
هذا المبحث يختصّ بالمسائل الّتي حكم الزبّيديّ بلحن العامّة فيها، وقام ابن هشام اللّخميّ بالرّدّ عليه محتجًّا بما 

 كان مع الزبّيديّ.  -فيما يظهر للباحث -جاء في كتاب العين، وظهر بعد البحث أنّ ردّه مرجوح وانّ الصّواب 

 المسألة الأولى )السّيطل(: 
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جاء في كتاب المدخل قول ابن هشام: " وقال أيضًا )يعني الزُّبيديّ(: ويقولون للإِّناءِّ المتَّخَذِّ من الصُّفنرِّ: سَطنلٌ. 
 1والصّوابُ: سَينطَلٌ، على مثالِّ فَـيـنعَل 

: السَّطنلُ  غيرة. ويقال: إنَّه على صيغةِّ تَـونرٍ، وله : الطُّسَينسة الصّ 2قال الراّدّ: قال الخليل بن أحمد، رحمه اللََّّ
 . 3عُروةٌ كعُرنوةِّ المِّرنجَل، ويقال له: السَّينطَلُ أيضًا

 فبدأ بما أنكره أبو بكر الزُّبيديّ في كتابه، ولحَّنَ فيه عامَّةَ زمانه، ثم أتَـنبـَعَهُ باللّغة الأخرى. 
يده أيضًا في كتابه )المحكم(: السَّطنلُ عربيي   .4 صحيح، والجمع سُطوُلٌ وقال ابنُ سِّ

وقال أبو بكر أيضًا في آخرِّ هذا الفصل من كتابه )لحنَن العامّة(: وسألتُ عنه أبا عليٍّ فقال: هو دخيل 
 5في كلام العرب

وهذا   به.  تكلَّم  مَنن  على  نكاره  معنى لإِّ فلا  به،  وتكلّمتن  العرب،  دخيلًا في كلام  وإذا كان  الراّدّ:  قال 
، ولكنَّه صرَّح بأنَّ العرب تكلَّمَتن به، قال ابن  الّذي قاله أبو عل يّ في السَّطنلِّ قد قال مثلَهُ ابنُ دريد في السَّينطَلِّ

: السَّطنلُ والسَّينطَلُ أَعجميان، وقد تكلَّمَتن بهما العربُ   . 7" انتهى كلام ابن هشام 6  دُرَيندٍ، رحمه اللََّّ

 دراسة المسألة: 
العينِّ في مختصره، ولم يغيّر فيه شيئًا، حيث جاء فيه: "السّطل: طسيسة صغيرة على أثبت أبو بكر الزُّبيديّ نصَّ  

سطول" والجمع  عُرنوة،  له  التـَّونر،  في كتابه:  8صنعة  العين  صاحب  على  مستدركاته  من  هذا  يجعل  لم  أنهّ  ، كما 
يعدّه من الخطأ، وظاهر الأمر أنّ )استدراك الغلط(، وفي هذا دلالة على أنهّ اطلّع على نصّ العين وأقرّ بما فيه، ولم  

 
 . 120، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي، محمد بن حسن بن مذحج،  1
تهذيب د،  محمد بن أحم، والأزهري،  212، ص7، جالعين  مطبوع كتاب  ند الفراهيدي، الخليل بن أحمد فياختلفت نسخ العين في هذا، فجاء ع  2

ابن   ، نقلًا عن الليث: "والسَّينطَل: الطُّسَيسة الصّغيرة، على صَننعة تَـونرٍ له عُرنوةٌ كعُرنوة المِّرنجَل، والسّطل مثله"، وما أورده331، ص12، جاللّغة
، ولابن 268، ص8، جطالمحي،  ، إسماعيل بن عباد للصّاحبو ،  206، ص2، جمختصر العين، محمد بن الحسن، في  هشام هنا موافق للزُّبيديّ 

 ، وهو الصّواب. 286، ص8، جالمحكم  علي بن إسماعيل،، سيده
 .212، ص7، جالعينالفراهيدي،  3
 .286، ص8، جالمحكم ابن سيده،  4
 .122، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  5
 . 27، ص3، ججمهرة اللّغةابن دريد، محمد بن الحسن،  6
 .34، 33، صاللسانالمدخل إلى تقويم ابن هشام اللخمي،  7
 .206، ص2، جمختصر العينالزبيدي، أبو بكر  8
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ثمةّ تعارضًا بين ما أقرهّ وبين ما غلّطه وحكم بخطئه في )لحن العوامّ(، والسّؤال الآن: أفكان هذا اضطرابًا وقع فيه، 
 أم سهوًا حصل له، أم رأيًّ تراجع عنه؟

انٍ تُشبّه بها؛ لأثر ذلك في وقبل الجواب عن السّؤال لا بدّ من تبيّن حقيقة هذه الآنية وما يرتبط بها من أو 
 بيديّ وتحليله. الحكم على قول الزُّ 

وبالرّجوع إلى كلام اللّغويّين في التّعريف بالسّطل والسّيطل تبدو أسماء لأوانٍ مرتبطة بهما ارتباطاً وثيقًا، من 
لنو، والدَّونرق، والقَدَس(   ذلك: )الطَّسنت، والتـَّونر، والدَّ

في   جاء  فقد  السّيطل  ابن  فأمّا  قال  الطّست،  هو  أنهّ  بعضها  وفي  بالطّست،  تشبيهه  المعجمات  بعض 
،   2، وجاء في تهذيب اللّغة: "ثَـعنلَب عَن ابن الَأعرابّي: يُـقَال للطّسنت: السَّينطَل"  1دريد: "والسّيطَل شبيه بالطّسنت"

 .5تكملة للصّغانيّ ، وال4، ومثل ذلك في المحكم 3وقال أبو هلال: "وقالَ بعضهم: السَّيطل: الطَّست" 
وقد ورد ذكر الطّست في بعض الأحاديث والآثار الّتي تتّضح من خلالها صفته وفيم يستعمل، فعَنن عبد 

ما فيه  بإِّناءٍ  الغلام  فأتاه  بِّطَهُورٍ،  ائنتِّنيِّ  لغُلامه:  قال  ثمَّ  الرَّحَبة،  الفجر فيِّ  صَلَّى  بعدما  عَلِّيي  "جلسَ  قال:  ءٌ  خَيرنٍ 
تٍ   فَأَهُ على يده اليسرى، ثمَّ غسل كَفَّينه   -د خَيرنٍ: ونحن جلوس ننظر إليه  قال عب  -وَطَسن ناءَ فأََكن فأَخَذ بيمينه الإِّ

تَ، ثُمَّ قال له: صُبَّ فَصَبَّ عليه فَـغَسَلَ كَفَّينه ثلاثًا ثلاثًا"  ،6...الحديث"   .7وفي رواية: "فقال له: ضَعن فوضَع الطَّسن
 -!صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: أَلا أرُِّيكُمن كيف كان نبيُّ الله  -!رضِّي الله عنه-  وعن أَبي حَيَّة، قال: قال عليي 

تٍ وتَـونرٍ مِّنن ماءٍ، فغَسَل يدَينه ثلاثًا..."  .8يتوضَّأ؟ قلنا: بلى. قال: "فأنتُونيِّ بطَسن

يرِّينَ، قال: »كانتِّ الخلفاء يتـَوَضَّئُون في الطَّسنتِّ في المسجد«  .9وعن ابن سِّ

 
 . 27، ص3، ججمهرة اللّغةابن دريد،  1
 . 331، ص12)س ط ل(، ج التهذيب الأزهري،  2
 .192، ص1، جالتلخيص في معرفة أسماء الأشياءأبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله،  3
 .286، ص8)س ط ل( ج  المحكم ابن سيده،  4
 .395، ص5)س ط ل( ج التكملة والذيل والصلةغاني، الحسن بن محمد، الص 5
 . 350، ص2ج ،1133مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم ،المسند، مد بن حنبلالإمام أحمد، أحمد بن مح 6
 . 138، ص1ج ،206الاقتصار على غسل الذراعين في الوضوء...، رقم ،السنن الكبرىالنسائي، أحمد بن شعيب،  7
 .460، ص2ج  ،1360مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم ،المسندالإمام أحمد،  8
 .195، ص1، جالطهّور ، القاسم بن سلامّأبو عبيد،  9
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كان يلعب مع الصّبيان، فأتاه آتٍ   -!صَلَّى اللهُ عَلَينهِّ وَسَلَّمَ -"أَنَّ رسول الله    -!رضِّي الله عنه-  وعن أنس
مِّنن  تٍ  طَسن غَسَلَهُ في  ثُمَّ  منك،  الشَّينطانِّ  نصيبُ  وقال: هذه  بها،  فرمى  عَلَقَةً  منه  فاستخرج  بطنه،  فَشَقَّ  فأخذه 

 . 1ذهبٍ مِّنن ماءِّ زمزم..."
أوَ فالنّصوص هذه و  إِّنَاء كَبِّير مستدير من نُحَاس  أنّ "الطّست:  ما ورد من تعريف في المعاجم يتبيّن بها 

 .2نَحوه يغُسل فِّيهِّ"
وإذا كان السّيطل هو الطّست أو شبيهه فإنّ من صفاته أنهّ مصنوع من الصُّفنر وهو النّحاس، وأنهّ كبير 

 يستخدم في حمل الماء. مستدير، يوضع على الأرض ليُغسل فيه، وليس له عروة، ولا
لنو والدّورق والقَدَس: جاء في العين أنهّ يشبه التـَّونر ، وقال أبو 3أمّا السّطل فقد جاء تشبيهه بالتـَّونر وبالدَّ

الدَّورق" والسَّطل:  بنهها"   4هلال:"  شِّ أو  لنوُ  الدَّ "السَّطنلُ:  الصّحاح:  مختار  "والقَدَسُ  5وفي  الجوهريّ:  وقال   ،-  
 . 6السَّطنلُ بلغة أهل الحجازِّ، لأنَّه يُـتَطَهَّرُ فيه" : -بالتّحريك 

 . 8ويصنع من الحجارة أو النّحاس  7و"التـَّونرُ: إناء صغير يُشنرب فيه ويُـتـَوَضَّأ" 
مُعرَّب"  فارسيي  به،  يُكتال  يُشرب  لِّما  مِّقدار  للشّراب، 9"والدَّونرق:  مكيال  "والدّورق:  الصّغانّي:  قال   ،

 10يسمّون الجرةّ ذات العروة تُـقَلُّ باليد الدّورق" -تعالى! حرسها الله  –وأهل مكة 

 [ 19]سورة يوسف:(گ گ گ ڳ ڳ ڳ)والدّلو: إناء يُستقى به من البئر، قال تعالى: 

الغالب عُرى،  التّطهّر، ولها في  أو  للشّرب  الماء  فيها  آنية صغار يُُمل  أنّّا  فهذه الأربعة متقاربة يجمعها 
 تسمّى به. ويُشبّه السّطل بها، أو 

 
 .251، ص19ج، 12221مسند أنس بن مالك، رقم، المسندالإمام أحمد،  1
 . 557، ص2)طست(، ج المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  2
 .212، ص7، جالعيناهيدي، الفر  3
 .192، ص1ج ،التلخيص في معرفة أسماء الأشياءأبو هلال العسكري،  4
 .147ص  ،)س ط ل( مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر، لرازيا 5
 .961، ص3)ق د س(، ج الصّحاحإسماعيل بن حماد، الجوهري،  6
؛ 602، ص2)ت و ر(، ج  الصّحاح ، وينظر الجوهري،  41)ت و ر(، صعرب  المغرب في ترتيب المبرهان الدين المطرزي، ناصر بن عبد السيد،    7

 .297، ص10)ت و ر(، جتاج العروس مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد، و 
 .222، ص1، جتفسير غريب ما في الصّحيحينينظر الحميدي، محمد بن فتوح،  8
 . 96، ص10)د ر ق(، جلسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم،  9

 .355ص)د ر ق(، العباب الزاخر ، الحسن بن محمد، الصغاني 10
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يشبه   لأنهّ  فالسّيطل كبير؛  والسّيطل؛  السّطل  بين  الأصل  في  فرقاً  ثمةّ  أنّ  يتبيّن  سبق  ما  خلال  ومن 
مسطّح،   مستدير  والسّيطل  )طسيسة(،  عنه:  وقولهم  الصّغار،  بالآنية  تشبيهه  بدليل  صغير  والسّطل  الطّست، 

الماء؛ لحمل  والسّطل  للغسل،  يستخدم  والسّيطل  مجوّف،  شَبيه   والسّطل  "والسّيطَل  الجمهرة:  في  جاء  ولذلك 
النمَعنرُوف"  بالسّطنل  وَليَنسَ   ... السَّيطلُ:   1بالطّسنت  بعضهمن:  "وقالَ  فقال:  بينهما  العسكريّ  هلال  أبو  وفرّق 

َعنروف" 2الطَّستُ ... والسَّطلُ: الدَّورق"
تُ، وليس بالسَّطنلِّ الم   3وفي القاموس: "السَّينطَلُ: الطَّسن

بيديّ نفسه ، والزُّ 6، وغيرهما 5، والمحكم4ء في بعض المعجمات تسمية السّطل سيطلًا كما في العين وقد جا
السّيطل طاس صغير" التّخطئة: "ويقال:  لكنّني لم أقف على تسميتهم السّيطل الّذي هو الطست أو   7قال بعد 

 شبهه سطلًا.

طئته لتسمية السّيطل سطلًا على أنهّ يرى أنّ  بيديّ؛ إذ تُحمل تخوعلى هذا التّفريق يكون توجيه كلام الزُّ 
السّيطل هو اسم للإناء الكبير المصنوع من النّحاس الّذي يُستخدم للغسل، ويدلّ على ذلك ما ساقه من بيانٍ  

 :8قَـرَنَ فيه بين السّيطل والطّست تعليقًا على قول الطرّمّاح 

 جرَى عليه الإثمدُ  يَـقَقُ السَّراةِّ كأنَّ في سَفِّلاته ... أثَـرَ النـَّئُور
 حُبِّسَت صُهارتهُ فظَّل عُثاَنهُ ... في سَينطل كفِّئتن لـه يتدَّدُ 

فيـَعنلَق دخانه بهما،  يوُقد تحتها، ويُكفأ عليها طست أو سيطل،  النـَّئُور: شحمة  فقال: " قال يعقوب: 
 .9اده ظاهراً به" فيُؤخذ ما لصق من الدّخان بالطّست أو السّيطل فيُذرّ في مغنرِّز الإبرة فيبقى سو 

 ولا يصحّ عنده تسمية هذا الإناء الّذي يشبه الطّست سطلًا، وهو موافق لمن سبقه في ذلك.

 
 .836، ص2، ججمهرة اللّغةابن دريد،  1
 .192، ص1ج ،التلخيص في معرفة أسماء الأشياءأبو هلال العسكري،  2
 . 1014)س ط ل(، ص القاموس المحيطالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،  3
 .212، ص7ج  العينالفراهيدي،  4
 .286، ص8ج  المحكم ابن سيده،  5
 .1014)س ط ل( ص القاموس المحيط، والفيروزآبادي، 192، صالتلخيص في معرفة أسماء الأشياءأبو هلال العسكري،  6
 .122، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  7
 .116ص، ديوانهفي  8
 .121ص ،لحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  9
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وخلاصة القول: إنّّما إناءان، إناء كبير مستدير للغسل يسمّى سيطلًا، ولا يقال له: سطل، وإناء صغير 
سيطلًا. وعليه فاحتجاج ابن هشام في الرّدّ على  يُمل فيه الماء للشّرب أو التّطهر يسمّى سطلًا، وقد ورد تسميته  

بيديّ بكلام صاحب العين غير مستقيم؛ لأنهّ استدلال يخلط بين الإناءين، استدلال بحديثٍ عن الإناء الصّغير الزُّ 
 وتسميته سطلًا وسيطلًا في الرّد على من منع تسمية الإناء الكبير سطلًا.

اضطراب أو تناقض أو خطأ، والرّدّ عليه فيه نظر، إذ ظاهر كلام ابن    لم يقع في  بيديّ والّذي يظهر أنّ الزُّ 
، وقال: "وإذا كانَ دخيلًا في  1فبدأ بما أنكره أبو بكر الزُّبيديّ""بيديّ ينكر لفظ السّطل؛ ولذلك قال:  هشام أنّ الزُّ 

نكارِّهِّ على مَنن تكلَّمَ به" بيدي لا ينكر اللّفظ؛ بدليل إثباته  الزُّ ، والحقّ أنّ  2كلامِّ العرب، وتكلمتن به، فلا معنى لإِّ
 له في مختصره للعين. 

الزُّ  أنّ  هشام  ابن  ظنّ  دريد: وقد  ابن  أورد كلام  ولذلك  معرّب؛  أو  دخيل  لأنهّ  السّطل؛  أنكر  بيديّ 
 السّطل وقد محتجًّا به في الرّدّ عليه وأنهّ لا يجوز تلحين  3"السَّطنلُ والسَّينطَلُ أَعجميان، وقد تكلَّمَتن بهما العرب" 

تكلّمت به العرب، وهذا ظنّ في غير محلّه؛ إذ لا فرق في هذا بين السّطل والسّيطل، فحكمهما واحد، ولا يتُصوّر 
الزُّ  اللّفظين، أحدهما هنا والآخر في مختصر  أنّ  السّيطل عربيًّا والسّطل أعجميًّا، كيف ذلك وقد أثبت  بيديّ يعدّ 
 العين! 

بعبارة متعلّق  ملحظ  سَينطَلٌ" الزُّ   وثمةّ  والصّوابُ:  سَطنلٌ.  الصُّفنرِّ:  من  المتَّخَذِّ  للإِّناءِّ  "ويقولون  ، 4بيديّ: 
وذلك أنّّا لم تكن واضحة في التّفريق بين الإناءين، فهي موهمة بأنهّ ينكر لفظ السّطل، والّذي يظهر في تحليلها أنّّا 

 تحتمل أمرين:
سيطلًا، واكتفى في كلمة )الإناء( بـ)أل( الّتي تفيد العهد الذّهنّي  أنهّ قصد بعبارته الإناء الكبير الّذي يُسمّى   -1

لإناء معهود عند أهل زمانه، هو الطّست أو يشبهه، فإن كان الأمر كذلك فلا شكّ أنهّ قصور في العبارة  
 كان بحاجة إلى إيضاح وبيان.

جارة أو الفخّار أو غيرهما، فما كان أو أنهّ يفرّق بين الإناء المصنوع من النّحاس وبين الإناء المصنوع من الح  -2
متّخذًا من الصُّفنر وهو النّحاس يُسمّى سيطلًا، ولا تصحّ تسميته سطلًا، وما كان من غير النّحاس يُسمّى  

 
 .34، 33، صالمدخل إلى تقويم اللسانابن هشام اللخمي،  1
 ، الصفحة نفسها.المصدر نفسه 2
 . 27، ص3ج ،جمهرة اللّغةابن دريد،  3
 .34، 33، صالمدخل إلى تقويم اللسانابن هشام اللخمي،  4
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يبيّن، لكنّ هذا  أن  سطلًا وقد يطلق عليه سيطل، وهذا ظاهر عبارته، فإن كان هذا مراده فقد كان عليه 
 لم يقل به أحد غيره. –وإن كان له وجه  –صُننع الإناء التّفريق المبنّي على مادة 

 المسألة الثاّنية )البنّة(:
بَـنَّةٍ، إذا كان ذا طِّيب   الزُّبيديّ(: ويقولون: طعامٌ ذو  أيضًا )يعني  جاء في كتاب المدخل قول ابن هشام: "وقال 

ا البـَنَّةُ الريّحُ الطيّّبة، يقُال: شرابٌ ذو بَـنَّةٍ، أي  1: طيِّّب الريّح. ومساغ. وإنمَّ
قال الراّدّ: قوله: والبـَنَّة: الريّح الطيِّّّبة، ليس بمطَّرد، لأنَّ البنَّة عند العرب: الريّح، وقد تكون طيِّّبة وخبيثة، 

ُ عنه-ومن ذلك قول عليّ بن أبي طالب،   (، وليس   -!رضيَ اللََّّ لرجل من أهل اليمن: )إنّيِّ أجدُ منك بَـنَّةَ الغَزنلِّ
: )وتقول: أجد في الثّوب بَـنَّةً طيَِّّبَةً من عَرنفِّ تُـفَّاح أو  -!رحمه اللََّّ -يوصف ريُه بالطيّب. وقال الخليل  الغَزنل مما  

  2البـَنَّة بالطيّب دليل على ما ذكرناه"  فُ صن سفرجل(. فوَ 

 دراسة المسألة: 
( يريدون أنهّ طعام مستساغ هنيء بيديّ حديثه عن البنّة عند تلحينه لقول العامّة: )طعام ذو بنّة أورد أبو بكر الزُّ 

طيّب، ولا شكّ أنّ تخطئته لهم محلّ اتفّاق؛ لكنّ ابن هشام اعتض عليه في تعليله لهذه التّخطئة بكون البنّة هي 
الراّئحة الطيّّبة؛ إذ يرى ابن هشام أنّ البنّة هي الراّئحة مطلقًا طيّبة كانت أو غير طيّبة، واستدلّ عليه بقول عليّ بن 

ُ عنه!-طالب    أبي ( ، كما احتجّ عليه بما جاء في كتاب العين من وصف  -رضيَ اللََّّ : )إنّيِّ أجدُ منك بَـنَّةَ الغَزنلِّ
 البنّة بالطيّّبة، إذ لو كانت هي الراّئحة الطيّّبة لما وصفها بها. 

الطّ  الراّئحة  أنّّا  إلى  فريق  البنّة، فذهب  اللّغويّين في تحديد معنى  فريق  وقد وقع الخلاف بين  يّبة، وذهب 
 آخر إلى أنّّا مطلق الراّئحة سواء أكانت طيّبة أم غير ذلك. 

ومن أشهر القائلين بأنّ البنّة الراّئحة الطيّّبة أبو عمرو الّذي نقل عنه أبو عبيد قوله: "البـَنَّةُ: الرِّيحُ الطَّيِّّبةُ، 
بِّنانٌ" عُبـَيندٍ أنَّ   3والجمعُ:  أبَو  بَـرِّي: "وزعمَ  الطَّيِّّبة فقط"   ، وقال ابن  الراّئحةُ  ، 5، وممنّ قال بذلك ابن قتيبة 4البـَنَّةَ 

 .7، والصّغانيّ 6، وابن الأثير 5، والسّهيليّ 4هلال العسكريّ  ، وأبو3، والفارابيّ 2، وابن دريد 1وكراع النّمل 

 
 .267، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  1
 .78، 77، صالمدخل إلى تقويم اللسانابن هشام اللخمي،  2
 .421، ص2ج ،الغريب المصنفأبو عبيد، القاسم بن سلام،  3
 .202، ص5، جالتّنبيه والإيضاح عمّا وقع في الصّحاحابن بري، عبد الله بن بري،  4
 .298، صالجراثيم ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم،  5
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"ا يقول:  الّذي  العين،  مقدّمتهم صاحب  في  فيأتي  مطلقًا  الراّئحة  هي  البنّة  بأنّ  القائلون  رِّيحُ أمّا  لبـَنَّةُ: 
تُـفّاحٍ أو سَفَرنجل" بَـنَّةً طيِّّبةً من عَرنف  الثّـَونب  الغَنَم والبـَقَرِّ والظِّّباء، وتقول: أجدُ لهذا  ، وروى"أبو حاتم،  8مرابض 

الطيِّّّبة"  الطيِّّّبة وغير  الرِّيح  تقُال فيِّ   ، البـَنَّة(  الطيّّب9عن الأصمعيّ: )في  الراّئحة  "والبنّة  أبو حنيفة:  ة، وربما  ، وقال 
: إنّي لأجد منه بنّة  -!رضي الله عنه–، وقال: "البـَنّة: الريّح ما كانت منه، ومنه قول عليّ  10قيلت في غير الطيّّبة" 

السّرقسطيّ: "وبنّة الغزل: رائحته، تقول: أجد في هذا الشّيء بنّة طيّبة، وجمعها بِّنان ...  ثابت  ، وقال  11الغزل"
تُ منك بنّة طيّبة وبنّة كريهة: أي ريًُا"12والظباء"   ا: كريح مرابض الغنم والبنّة أيضً  ، 13، وقال الخطاّبّي: "يقال: شَـمِّمن

 .16، وابن برّيّ 15، والزّمخشريّ 14وتبعهم في ذلك الجوهريّ 
اللّزوم  هو  واحد،  أصل  المضاعف  في  والنّون  "الباء  فقال:  أصليّة  دلالة  إلى  المادّة  فارس  ابن  أعاد  وقد 

ائل الباب كلّها... قال الخليل: والبنّة الريّح من أرباض البقر والغنم والظبّاء، وقد يستعمل والإقامة، وإليه ترجع مس
ا من الأوّل، لأنّ الراّئحة  في الطيّب، فيقال: أجد في هذا الثّوب بنّة طيّبة من عرف تفّاح أو سفرجل ... وهذا أيضً 

 .17تلزم."

 
 .254، ص1، جالمنتخب من كلام العربعلي بن الحسن، كراع النمل،   1
 .382، 76، ص1، جالجمهرةابن دريد،  2
 .17، ص3ج، ديوان الأدب، إسحاق بن إبراهيم الفارابي،  3
 ، باب ذكر الطيب.251، ص1باب ذكر طيب الرائحة وج 88، ص1، جالتلخيص في معرفة أسماء الأشياءأبو هلال العسكري،  4
 .404، ص1، جالرّوض الأنفعبد الملك بن هشام، ابن هشام،  5
 . 157، ص1، جالنهايةالمبارك بن محمد، ابن الأثير،  6
 . 272، ص1ج ،التكملة والذيل والصلةمد، الصغاني، الحسن بن مح 7
 .372، ص8ج ،العينالفراهيدي،  8
 .336، ص15ج ،تهذيب اللّغةالأزهري،  9

 . 191، صالنباتأبو حنيفة الدينوري، أحمد بن داود،  10
 .197، ص المصدر نفسه 11
 . 662، ص2، جالدلائلالسرقسطي، إسماعيل بن خلف،  12
 .210، ص3، جثغريب الحدي الخطابي، حمد بن محمد،  13
 . 2080، ص5ج ،الصحاحالجوهري،  14
 . 71، ص1ج  ،الفائق محمود بن عمر، شري، مخ الز  15
 .202، ص5، جالتّنبيه والإيضاح عمّا وقع في الصّحاحابن بري،  16
 .114، ص1، جمجمل اللّغة، وينظر: ابن فارس، أحمد بن فارس، 192، ص1، جمقاييس اللّغةابن فارس، أحمد بن فارس،  17
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ُ عنه! -بن أبي طالب  واستدلّ أصحاب هذا الرأّي بأدلةّ، أشهرها قول عليّ   لرجل من أهل   -رضيَ اللََّّ
( وأقدم من وقفت على كلامه مستدلاًّ به أبو حنيفة الدّينوريّ  . كما استشهدوا 1اليمن: )إنّيِّ أجدُ منك بَـنَّةَ الغَزنلِّ

 ببيت الأسود بن يُـعنفُر:

 2وتَكْرَهُ بَـنّةَ الغنمِ الذّئابُ ...   وَعِيْدٌ تـَخْدِجُ الآرامُ منه
 .3ن دريد: " يرُِّيد: وَعِّيندٌ يلهي الذئاب عن رائحة الغنم"قال اب

 ومماّ يمكن الاستدلال به قول ذي الرُّمّة يصف ثوراً وحشيًّا:

 4نسيمَ البِنانِ في الكِناسِ الـمُظلََّلِ ...  أبَنَّ بِه عَوْدُ الـمَـباءَةِ طيَِّبٌ 
ا جعله كذلك لأنَّه مُطِّرَ باللّيل، فلمّا   قال الفارابّي: "يقول: أقام بهذه الرَّوضةِّ ثَـونرٌ مُسني  طيَِّّبُ الرِّيح، وإنمَّ

 5ا نَـوَّنَ نَصَبَ ما بَـعندَهُ على التـَّفنسير"أصبح فاحتن منه رائحةُ المباءة. وأرادَ: طيَِّّبُ نسيمِّ البِّنان، فلمّ 
: )إنّ للمدينة بنّة( عند تفسير حديث   غير أنّ القول الأوّل يجوز أنّ يـُحتجّ له بما جاء في كتاب الغريبين

، فإن صحّ تفسير الحديث بهذا فهو دليل  6فقد أورد كلام أبي عمرو فقال: "قال أبو عمرو: البنّة: الريّح الطيّّبة" 
محتملٌ، والله  والحديث  فيه،  دليلَ  فلا  الراّئحة  مطلق  الحديث  المقصد في  وإن كان  الطيّّبة،  الراّئحةُ  البنّة  أنّ  على 

 أعلم. 
في تفسير معنى البنّة له حظّ من النّظر، والّذي يظهر أنّ دلالة اللّفظ كانت خاصّة بالراّئحة   وكلا القولين

 ثمّ انتقلت دلالتها لتصبح عامّة تطلق على الراّئحة المستطابة وعلى غيرها.  ،الطيّّبة
 اتبّاعه لمن وبناء على ما تقدّم من الخلاف في تفسير البنّة؛ هل يسوغ إنكار ابن هشام على الزُّبيديّ في

والجواب: لا يسوغ ذلك، وقد قال به أئمّة كثر كأبي عمرو وأبي عبيد وابن قتيبة    رأى بأنّ البنّة هي الراّئحة الطيّّبة؟
 وابن دريد وغيرهم. 

 
 .197، صالنباتحنيفة الدينوري،  أبو 1
 .1458، ص3، جشرح ديوان ذي الرّمّةأبو نصر الباهلي، أحمد بن حاتم،  2
 .382، 76، ص1ج ، الجمهرةابن دريد،  3
 . ]يذكر اسم الديوان[ 226ص  ذي الرّمّة، ديوان 4
 .95، ص3، جديوان الأدبالفارابي،  5
 .216، ص1ج ،الغريبينأبو عبيد الهروي، أحمد بن محمد،  6
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الزُّ  على  هشام  ابن  احتجاج  لهأمّا  ملزم  فغير  العين  بقول صاحب  البحث -  بيديّ  يرى  وقوله: -فيما   ،
ليس صريًُا في أنّ البنّة لا يراد بها الراّئحة الطيّّبة،    1ونب بَـنَّةً طيِّّبةً من عَرنف تُـفّاحٍ أو سَفَرنجل""وتقول: أجدُ لهذا الثّـَ 
بيديّ في مختصر العين فيه اختلاف عمّا في العين؛ إذ جاء فيه: "والبنّة: ريح طيّبة من تفاح والنّصّ الّذي أورده الزُّ 

 الان:، وفي توجيه هذا الاختلاف احتم2وغيره" 
بيديّ واختصرها تختلف عن النّسخ الّتي وصلتنا ووقف الأوّل: أن تكون نسخة العين الّتي وقف عليها الزُّ 

 عليها ابن فارس وابن هشام، وهو احتمال ضعيف.
بيديّ قد غيّر في المختصر عبارة العين لتستقيم مع الرأّي الّذي ذهب إليه هو وجماعة الثاّني: أن يكون الزُّ 

اء، وتغييره متّفق مع منهجه في المختصر، الّذي قال في مقدّمته: " ومذهبنا أن نصلح ما ألفيناه مختلًا في  من العلم
 .3الكتاب"

 :المسألة الثاّلثة: الحير
. والصَّواب: حائر.قال ابن هشام: "وقال أيضًا )يعني الزُّ   4بيديّ(: ويقولون للحظيرةِّ تكونُ في الدار: حَيرن

يلُ الماءِّ من الأمطار، يُسَمَّى بهذا الاسم  قال الراّدّ: قال ا لخليل بن أحمد: الحائر: حوضٌ يُسَيَّبُ إليه مَسِّ
يه: الَحيرنَ، كما يقولون لعائشة: 5بالماءِّ وغيره. وبالبصرة حائِّرُ الَحجَّاجِّ  ، معروفٌ، يّبسٌ لا ماء فيه، وأكثرُ الناسِّ يُسَمِّّ

 6عَينشَة، يستحسنون التّخفيف وطرح الألف.
يه الَحيرنَ( العربَ. والدّليلُ على ما قلناهُ تَعلِّيلُهُ لذلك، لأنّ قا لَ الرادّ: يعني الخليلُ بقوله: )وأكثرُ الناسِّ يُسَمِّّ

ومن الدّليلِّ على ذلك أيضًا قولهُُ: )كما يقولون لعائشة: عَينشَة(، ؟  غيَر العربِّ لا يُـلنتـَفَتُ لكلامِّهم فكَينفَ يُـعَلَّلُ 
يهِّ الَحيرنَ، ويُـعَلِّّلُ ذلكَ فكيفَ والّذين يقولون لع ائشة عَينشة، هم العربُ... وإذا حكى الخليلُ أنَّ أكثرَ الناسِّ يُسَمِّّ
: وقد رَوَى أبو عُبـَيند عن أبي عمرو الشيبانّي في بيتِّ رؤبة،    ثمّ   تُـلَحَّنُ بهِّ العامَّة؟ قال أبو بكر في آخرِّ هذا الفَصنلِّ

 وهو: 
يرانُ ال  ذُرَقن حتى إذا ما اهتاج حِّ

 
 .372، ص8، جالعينالفراهيدي،  1
 .425، ص2، حرف النّون، باب الثنائيّ المضاعف الصّحيح، جمختصر العينالزبيدي، أبو بكر  2
 .41، ص1ج،مختصر العينالزبّيدي،  3
 .  156، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  4
 . 414، ص2، جمعجم ما استعجم عبد الله بن عبد العزيز، البكري،  5
 .289، ص3، جالعينالفراهيدي،  6
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. يران جمعُ حَيرن  1قالَ: حِّ
هِّ."  راً ما نفاهُ أوَّلًا، وأتى بالحجَّة على نَـفنسِّ   2فأثَنـبَتَ آخِّ

 دراسة المسألة: 
، يجتمع فيه الماء  ، المرتفعُ الحروفِّ دة من  3الحائر: هو المكان المطمئنُّ الوسطِّ ، قال أبو نصر الباهليّ: "والحائر: وَهن

، كأنهّ مأخوذ من قولهم:  4ه، فالماء يتحيّر من كثرته، لأنهّ ليست له جهة يمضي فيها"الأرض فيها ماء له جانب يمنع
، وقد اختلف موقف اللّغويّين  5"حار الماء في المكان وتحيّر واستحار إذا اجتمع ووقف، كأنهّ لا يدري كيف يجري" 

عندهم   وأثبتوه وكأنهّ  بعضهم  فأجازه  الحائر،  من  بدلًا  الحير  لفظ  استعمال  العامّة، من  لغة  إلى  فريق  ونسبه  لغة، 
 وصرّحت فئة ثالثة بأنهّ لحن وخطأ. 

وممنّ أثبت الحير أبو عمروٍ الشّيبانّي أو أبو عبيد، ففي نصّ أبي بكر الزُّبيديّ جاءت رواية أبي عبيد "عن 
" يران جمع: حَيرن : " أبو عمرو: الذُّرَق: ، والّذي في الغريب المصنّف  6أبي عمرو الشّيبانّي في بيت رؤبة ... قال: حِّ

 الحنَندَقُوقَى، قال رؤبة:

يرانُ الذُّرَق  حتّى إذا ما هاج حِّ
 .7والحِّيران جمع حَيرن "

الغريب المصنّف محتمل لأن يكون الكلام عن حيران من قول أبي عمروٍ، ويُتمل أن  النّصّ في  وسياق 
قد نقل عنه ابن سيده فقال: "وقال أبو حنيفةَ: يكون من كلام أبي عبيد؛ ولذلك نسبه أبو حنيفة إلى أبي عبيد، ف

من مُطمئنَّات الَأرنض الحائرُ، وهو المكانُ المطمئنُّ المرتفع الحروف، ولا يقُال: حَيرنٌ، إلاَّ أنّ أبا عبيد قال فيِّ تفنسير  
 رؤبة:

يرانُ الذُّرَقن  حَتىَّ إِّذا مَا هاجَ   حِّ

 
 .157، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  1
 .35، 34، صالمدخل إلى تقويم اللسانابن هشام اللخمي،  2
 ، والمعجمات اللّغويةّ. 545، ص2، وج500، ص1، وفي طبعة داوودي ج447، ص1، جالغريب المصنفينظر: أبو عبيد،  3
 .954، ص2، جمّةشرح ديوان ذي الرّ أبو نصر الباهلي،   4
 .225، ص1ج ،أساس البلاغةالزمخشري، محمود بن عمر،  5
 . 157،  156، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  6
عبيد،    7 بعضها: حير، ولذلك جاء في 434، ص1، جالغريب المصنّفأبو  النسخ: حائر. وفي  أنّ في بعض  المحقّق  أثبت  العبيديّ، وقد  ، تحقيق 

 : حير، وهذا الاختلاف بين النسخ قديم ستأتي الإشارة إليه. 483، ص1عة بتحقيق صفوان داوودي، جطبعته: حائر، وجاء في طب
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قالها هو إلّا في تفسير هذا البيت. قال ابن سيده: وليس ذلك أيضًا في  الحِّيران جمع حَيرنٍ، ولم يقلها أحد غيره، ولا  
 .1كلّ نسخة" 

ضٌ   حَون "الحائرُ:  الصّاحب:  قال  الصّحاح،  في  والجوهريّ  المحيط،  في  الصّاحب  الحير  لفظ  أثبت  وممنّ 
اَنٌ، ويُسَمّى أيضاً: الَحيرنَ؛ لأنَّه يرن الماءِّ، والَجميعُ: حِّ ينلُ  إليه مَسِّ الماء"  يُسَيَّبُ  ، وقال الجوهريّ: "والَحيرنُ   2يَـتَحَيرَُّ فيه 

به الحظيرة أو الحِّمى"  .3بالفتح: شِّ
متهم ثعلب إذ غويّين استعمال الحير إلى العامّة، وفيه إشارة إلى التّخطئة، ويأتي في مقدّ وقد نسب بعض اللّ 

يران  ، وجمعه: حِّ  .4وحُوران"يقول: "وهو الحائر لهذا الّذي تسمّيه العامّة: الَحيرن
وقال أبو سعيد السّيرافّي: "والحائر الموضع الّذي يسمّيه العامّة )الحير( وهو مستفل من الأرض يجتمع فيه  

 .5الماء"
وأقدمُ من صرحّ  اللّحن والخطأ،  الحائر وعدّوه من  لفظ الحير بمعنى  إنكار  إلى  اللّغويّين  فريق من  وذهب 

الدّي  –فيما وقفت عليه    –بذلك   الّذي نقله عنه ابن سيده ومرّ آنفًا؛ وقال صاحب  أبو حنيفة  النّصّ  نوريّ في 
"  .6 التّاج: " قيل: هو خطأٌ، وأنَكره أبَو حنيفة أيَضًا، وقال: ولا يقُال: حَيرن

الدّارِّ حائرٌ واسعٌ، والعامَّة تقول حَيرنٌ، وهو خطأ"  النّمل الّذي قال: "ويقال: لهذه  ، وابن 7ومنهم كراع 
ا هو الحائر"دريد في الجمه  .10، وابن سيده في المحكم9، وتبعهم الزُّبيديّ 8رة، قال: "فأمّا قَول العامَّة: الحير فخطأ إِّنمَّ

 والمتجّح القول بجواز استعمال الحير للمكان المطمئنّ الوسط، المرتفع الحروف، يجتمع فيه الماء؛ لما يأتي: 

الشّيبانّي وأبي عبيد والصّاحب والجوهريّ، ويبعد أن   أولًا: ثبوت هذا اللفظ عند بعض الأئمّة، كأبي عمرِّو
 يثُبتوه إلاّ بدليل.

 
 . 117، 116، ص11، جتاج العروس، ومرتضى الزبيدي، 4/223، لسان العرب، وينظر: ابن منظور، 3/436، المحكم ابن سيده،  1
  .203، ص3، جالمحيطالصاحب،  2
 . 641، ص2، جالصحاحالجوهري،  3
 .320، صالفصيحثعلب، أحمد بن يُيى،  4
 .351، ص4، جشرح كتاب سيبويهالسيرافي، الحسن بن عبد الله،  5
 . 117، 116، ص11، جتاج العروسمرتضى الزبيدي،  6
 .173، صالمنجّد كراع النمل، الحسن بن علي،  7
 .526، ص1ج ،جمهرة اللّغةابن دريد،  8
 .156ص، لحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  9

 .436، ص3، جالمحكم ابن سيده،  10
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التّغيير الّذي علّته  إليه من الحائر بما ورد عن العرب من  ثانيًا: تنظير صاحب العين للفظ الحير المعدول 
الَحجّاج، و  النّاس في حائر  له من التّخفيف، مثل عائشة وعَينشة، وإيراده لاستعماله عند كثير من  إقراره والتّعليل 

دون إنكار أو تخطئة، قال ابن درستويه: "وذكر الخليل أنّ الحير بغير ألف تخفيف وحذف، وأنه لغة فيه، وفي عيشة  
 .1ونحوهما"

ثالثاً: ورود لفظ الحير في بعض مصادر الأحاديث والآثار، ومن ذلك ما جاء " عن عليّ بن أبي طالب 
-في حير لأبي طالب أشرف علينا أبو طالب فنظر إليه النّبّي    -!صلى الله عليه وسلم-قال بينا أنا مع رسول الله  

، وكذا ما جاء في بعض روايّت حديث    2الحديث"   فقال: يّ عمّ، ألا تنزل فتصلّي معنا...  -!صلى الله عليه وسلم
عَادٍ  حَيرنِّ  إِّلى  طَحٍ فخرجنا  مِّسن أمُُّ  دَخَلَتن عليَّ  قالت:  عائشةَ،  " عن  أو الإفك  طَحٍ على عظمٍ  مِّسن أمُُّ  فَـوَطِّئَتن   ،

طَحٌ ... الحديث"  : تَعِّسَ مِّسن ، ومثله ما جاء"عن أبي بكرٍ العبسيِّّ قالَ: دخلتُ حَيرنَ الصدقةِّ مع  3شوكة، فقالتن
  .4عمرَ بنِّ الخطابِّ وعثمانَ بنِّ عفانَ وعليِّّ بنِّ أبي طالب ... الحديث" 

ه في النّدى(رابعًا: ورود اللّفظ في مثل عربّي، وهو ذكره الميداني في   : )من اعتمد على حَيرن جاره أصبح عَيرن
 .5مجمعه، وفسّره بالإصطبل، وقال: " وأصله حظِّيرة الإبل" 

ويمكن الاستئناس باستعمال بعض الأدباء لهذا اللّفظ في كتبهم، كما فعل بديع الزّمان الهمذانّي في مقاماته  
، وبتسمية بعض المواضع بالحير، كحَير سامراّء، 6 مِّنن دَينرٍ، أو عَيرنٌ يَدورُ في الَحيرنِّ" إذ يقول: "كأنّيِّ مجنونٌ قد أفَـنلَتَ 

  8، والحير اسم لكربلاء7وهو اسم قصر بناه المتوكّل في الَحيرن الّذي كان المعتصم احتجزه 

بيديّ بما جاء في العين، ونصّه هذا ما يرتبط بالخلاف اللّغويّ في المسألة والتّجيح، أمّا احتجاج ابن هشام على الزُّ 
الَحجّاج،  حائر  وبالبصرة  بالماء،  الاسم  هذا  يُسمَّى  الأمطار،  من  الماء  مَسيلُ  إليه  يُسَيَّبُ  حوض  "والحائر:  فيه: 

 
 .504، صتصحيح الفصيحعبد الله بن جعفر، ابن درستويه،  1
 .125، ص72، ج 165، ص54، جتاريخ دمشق   ، علي بن الحسن،ابن عساكر 2
الصديق، ققصة الإفك،   مسند النساء: ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر،  المعجم الكبيرالطبَاني، سليمان بن أحمد،    3

 . 29، ص1، جحديث الإفكعبد الغني بن عبد الواحد، ، وعبد الغني المقدسي،  117، ص23ج، 152رقم
سفيان،    4 بن  يعقوب  الفسوي  مشيخةالفسوي،  سفيان  بن  و 101، ص1، جيعقوب  الرحمن،،  عبد  بن  محمد  المخلص،  طاهر  المخلِّصيّات    أبو 

 .205و 204، ص3ج وأجزاء أخرى
 . 321، ص2، جمجمع الأمثالداني، أحمد بن محمد، المي 5
 . 419أو  341، صمقامات بديع الزمان الهمذانيأحمد بن الحسين، بديع الزمان الهمذاني،  6
 . 328، ص2ج ،معجم البلدانيّقوت الحموي، يّقوت بن عبد الله، ، و 316، ص1البلدان، ج ابن الفقيه، أحمد بن محمد، ينظر: 7
 . 208، ص2ج ،معجم البلدان ، ويّقوت الحموي، 641، ص2ج ،صّحاحلاالجوهري، ينظر:  8
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التّخفيف وطرح  عَينشة، يستحسنون  لعائشة:  يقُال  ، كما  الَحيرن يُسمّونه:  النّاس  فيه، وأكثر  معروف يّبسٌ لا ماء 
 ه وقفات:ففي 1الألف"

أوردَتن بعض كتب الأخبار والتّاريخ قصّة مطوّلة مرتبطة بالَحجّاج وحائره، ملخّصها: أنّ رجلًا من ربيعة يقال  -1
الَحجّاج في   فأرسل  البَّ(،  قومَه وركب  )يعني: علا  أبرّ  قد  فاتكًا  العجليّ كان شاعراً  مالك  بن  در  له: جَحن

له   فقال  موثقًا،  به  وأُتَي  به  فظفُِّر  قتلك كفانا طلبه،  هو  فإن  أسد،  فيه  قاذفون بك في حائر  إنّا  الَحجّاج: 
ي ، ويظهر أنّ الَحجّاج قد اتّخذ هذا الحائر وسَوَّرَه؛ ولذا سمُّ 2مئونتك، وإن أنت قتلته خلّينا عنك ... القصّة

أوّل الأمر ، والّذي يظهر أنّ تسميته في  3حائرَ الَحجّاج، وجاء في بعض المصادر: )إنّا قاذفون بك في حير(
 حائر الَحجّاج، ثمّ عدل النّاس عن ذلك وسّموه الحير؛ تخفيفًا. 

الَحجّاج حيراً، وليس المقصود الحائر  -2 ( أي: يسمّون حائر  الَحيرن النّاس يُسمّونه:  العين: )وأكثر  قول صاحب 
وأنّ أكثر النّاس  عمومًا، كما يوهم نصُّ ابنِّ هشام، ويظهر أنّ صاحب العين أدرك من يسمّيه حائر الَحجّاج،  

 في زمنه يطلقون عليه الحير. 
 بيديّ في تسمية الحائر حيراً بما جاء في العين؟ هل يستقيم احتجاج ابن هشام على الزُّ  -3

 والجواب: إنّ فيه نظراً لما يأتي:
إلى الحير،    كلام صاحب العين مختصّ باستبدال الحير بحائر الَحجّاج، الّذي سّمي أوّلًا حائراً ثمّ عَدَل النّاس عنه -أ

 ولا يدُرى متى كان هذا العدول!، والّذي ترجّح سابقًا أنّ مراده النّاس في زمنه، وهذا ليس فيه حجّة. 
الناسِّ   -ب )وأكثرُ  بقوله:  الخليلُ  "يعني  يقول:  إذ  العرب  بأنّّم  العين  قول صاحب  في  للنّاس  هشام  ابن  تفسير 

يه الَحيرنَ( العربَ" ا؛ إذ حائر الَحجّاج مستحدث، وإطلاق الحير عليه أحدث، ولو  ؛ بعيدٌ؛ لما ذكُر سابقً 4يُسَمِّّ
 كان مراد صاحب العين العرب لصرحّ بذلك، ولذا فالأقرب أنهّ يريد بأكثر النّاس العامّة في زمنه. 

 5عَلَّلُ" قول ابن هشام: " والدّليلُ على ما قلناهُ تَعلِّيلُهُ لذلك، لأنّ غيَر العربِّ لا يُـلنتـَفَتُ لكلامِّهم فكَينفَ ي ـُ -ج
، والّذي يظهر    6يقصد قول صاحب العين: " كما يقُال لعائشة: عَينشة، يستحسنون التّخفيف وطرح الألف"

 
 .289، ص3ج ،العينالفراهيدي،  1
البداية إسماعيل بن عمر،    ، وابن كثير،148، ص12، جتاريخ دمشق ، وابن عساكر،  60، ص1، جالأخبار الموفقيّاتالزبير بن بكار،  ينظر:    2

 .526، ص12، ج،والنّهاية
 . 60، ص1ج  ،ر الموفقيّاتالأخباالزبير بن بكار،  3
 . 35ص ،المدخل إلى تقويم اللسانابن هشام اللخمي،  4
 ، الصفحة نفسها.المصدر نفسه 5
 .289، ص3، جالعين الفراهيدي، 6
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أنّ غاية ما فيه هو التّنظير لكلام العامّة بكلام العرب المعروفةِّ علّته وحملُه عليه، فتعليله لتخفيف عائشة لا 
 لتخفيف الحائر.

حن على كلام العامّة إذا لم يرد عن العرب، تلحين العامّة يظهر له أنهّ يُكم باللّ بيديّ في  من يتتبّع طريقة الزُّ  -4
الفتاح سليم إلى أنّ   حتّى لو جاء نظيره عن العرب مالم يبلغ الكفاية الموجبة للقياس، بل ذهب الدكّتور عبد

 1سه على ما سُمع""السّماع عند الزُّبيديّ هو كلّ شيء في اللّغة، وما خالفه لحن، حتّى إن أمكن قيا
الزُّ  -5 قوله: "والحائر: لـمّا وصل  الحائر على  اقتصر في كلامه عن  للعين  مادة )ح ي ر( في مختصره  إلى  بيديّ 

ان" يرن العامّة للحائر إلى 2حوضٌ يتحيّر فيه الماء، والجمع حِّ ، وكأنهّ لم يرتض ما فيه من الحديث عن تخفيف 
منه مختصره، وليستقيم في طريقته الّتي اختطّها، وبيّنها في مقدمة حير؛ لأنهّ يرى أنّ ذلك لحن يجب أن يخلو  

 3مختصره بقوله: "ومذهبنا أن نصلح ما ألفيناه مختلًا في الكتاب"

 المبحث الثاّني: المسائل الّتي ترجّح فيها احتجاج ابن هشام على الزُّبيدي 

ها، وقام ابن هشام اللّخميّ بالرّدّ عليه محتجًّا بما هذا المبحث يختصّ بالمسائل الّتي حكم الزبّيديّ بلحن العامّة في
 متجّح وقوله صواب. -فيما يظهر للباحث -جاء في كتاب العين، وظهر بعد البحث أنّ ردّه 

 : : )غُرْنوُق وغُرْنيَق(الأولى المسألة
غُرننُ  للطاّئر:  ويقولون  الزُّبيديّ(:  بكر  أبا  )يعني  أيضًا  "وقال  اللّخميّ:  هشام  ابن  والغُرننوقُ قال  وق. 

 .4والغِّرننَـونقُ والغُرانِّقُ: الرّجلُ الشّابُّ النّاعمُ. فأمَّا الطاّئرُ فهو الغُرننَـينقُ. 
الغين   بضمّ  وغُرننوُق،  غُرننَـينق  الماءِّ:  طَيرنُ  هي  الّتي  الغَرانيق  لواحد  يقُال  أنََّه  الخليل  حكى  قد  الراّدّ:  قال 

 .5والنّون.

 تاب )الطَّير(.وحكى مثلَ ذلك أبو حاتم في ك
يده في )المحكم(: الغُرننوُقُ والغُرننَـينقُ طائرٌ أبيضُ، وقيل: هو طائِّرٌ أسودُ من طير الماء   .6وقال ابن سِّ

 
 .203ص ،موسوعة اللّحن في اللّغة مظاهره ومقاييسهعبد الفتاح سليم،   1
 .313، ص1ج ،مختصر العينالزبيدي، أبو بكر  2
 .41ص،  1ج،سبق تخريجه 3
 . 229، 228ص ،لحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  4
 .458، ص4، جالعينالفراهيدي، ينظر:  5
 .48، ص6، جالمحكم ابن سيده،  6
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 وما جاء فيه عن العرب لغَُتان فلا معنى لتلحين العامَّة به.
 1وحكى السّيرافّي أيضًا أنَّ الغُرننَـينقَ السَّريعُ.

 2بنات الأربعة، وذهب إلى أنَّ النّون فيه أَصنلٌ لا زائدة. وذكرَ سيبويه الغُرننيَقَ في
قال الراّدّ: فأمَّا الرّجلُ الشّابُّ فيُقال في صفته: غُرننوُقٌ على وزن فُـرنفُورٍ، وغِّرننِّيقٌ على وزن قِّنندِّيل، وغُرانِّقٌ  

رنبالٍ. نَقٌ على وزن فَدَونكَسٍ، وغِّرنناقٌ على وزن سِّ  .3"على وزن عُذافِّرٍ، وغَرَون

 دراسة المسألة: 
اختلف موقف اللّغويّين من تسمية ضرب من الطّير بالغُرننوُقِّ أو الغُرننيَق، فمنهم من أثبت لفظ )غُرننيَق( 

، وفريق ثالث أثبت اللّغتين معًا.   ولم يذكر غُرننوُقاً، ومنهم من اقتصر على تسميته بالغُرننوُقِّ
الغُ  الجيم  في  الشّيبانّي  عمروٍ  أبو  أورد  مثل فقد  بِّينضٌ  الطّير:  من  "والغَرانِّقَ  فقال:  سواه  ما  دون  رننوُق 

، ونقل الأزهريّ رواية شمر عنه فقال:  4الدّجاج، وسود أيضا طوال الأعناق، والواحد غُرنوُقٌ، وهي سيّارة الفَصنلَين"
رو: الغُرننوُق: طير أبَيض من طير الماءِّ"  .5"شمر عَن أبي عَمن

 .6الغَرانِّيق طير واحده غُرننوُق فيما نقله عنه الأزهريّ. ونصّ ابن السّكّيت على أنّ  
فقط،  غُرننَـينق  لغة  على  نصّوا  آخر  فريق  ويقابلهما  غُرننوُق،  واحدة هي  لغة  يذكرا غير  لم  العلمان  فهذان 

في أدب  ابنُ قتيبة؛ إذ يقول    -فيما وقفت عليه  –وجعلوا الغُرننوُق للشّابّ التّامّ النّاعم، وأقدم من ذهب إلى ذلك  
الكاتب: "والغَرانيق طير الماء واحدها غُرننيَق، وإذا وُصف بها الرّجال فواحدهم غُرننوُق وغِّرننَـونق وهو الشابُّ التّامّ  

مع غرانيق وغرانقة، وَأمّا الغرانيق من  7الناعم"   ، وقال في غريب الحديث: "والغُرننوُق: الشَّابّ، ويقُال: غِّرننوَق، وَالجن
 . 8دها: غُرننيَق" طير الماء فواح

 
 .: "والغُرننيَق الرفّيع السّيد"189، ص5، جشرح الكتابالّذي وجدته عند السيرافي، في  1
 . 293، ص4، ج الكتاب سيبويه، عمرو بن عثمان،  2
 .39، 38، صالمدخل إلى تقويم اللسان، ابن هشام اللخمي 3
 .18، ص3، جالجيم أبو عمرو الشيباني، إسحاق بن مرار،  4
 .190، ص8، جتهذيب اللّغةالأزهري،  5
 ، الصفحة نفسها.المصدر نفسه 6
 .107، ص1ج ،أدب الكاتبابن قتيبة، عبد الله بن مسلم،  7
 .138، ص2، جغريب الحديثابن قتيبة، عبد الله بن مسلم،  8
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الزُّ  بكر  أبا  أنّ  للشّابّ، ويظهر  وغُرننوُق  للطاّئر  لغُرننَـينق  بتخصيصه  قتيبة  ابنَ  العوامّ(  )لحن  في  تبع  بيديّ 
النّاعم، ويجمع  الشّاب  الرّجل  والغُرانِّق:  والغِّرننوَق  والغُرننوُق  أبو بكر:  قال محمد  غُرننوُق.  للطاّئر:  فقال: "ويقولون 

 الغَرانِّقة، ... وأمّا الطاّئر فهو: الغُرننَـينق، قال الهذلّي:على الغَرانِّق و 

 1أزلُّ كغُرْنَـيْق الضُّحُولِ عَمُوجُ ...  أجاز إليها لجةًّ بعد لجةّ    
  2والعَمُوج: السّابح المتلوِّي في سباحته"

لجوهريُّ، الّذي ظهر في عبارته تأثرّه وممنّ تبع ابنَ قتيبةَ والزُّبيديَّ في جعل الغُرننوُق للشّابّ والغُرننَـينق للطاّئر ا
 بعبارتيهما، حيث يقول: "والغُرننيَق، بضمّ الغين وفتح النّون، من طير الماء طويل العنق. قال الهذلّي يصف غوّاصًا: 

 أزلُّ كغُرننَـينق الضُّحُولِّ عَمُوجُ  
النّو  وفتح  الغين  بكسر  وغِّرننوَق،  غِّرننَـينق  فواحدهم  الرّجال  بها  وُصف  بالضّمّ، وإذا  وغُرننوُق  فيهما.  ن 

 .3وغُرانِّقٌ، وهو الشّابُّ النّاعم" 
"و  فقال:  مقتضبًا  جاء كلامه  الّذي  فارس،  ابن  للطاّئر  والغُرننَـينق  للشّابّ  الغُرننوُق  وخصّ  فرّق  وممنّ 

 .4)الغُرننوُق(: الشّابّ الجميل. و )الغُرننيَق( طائر"
عًا، ومن أشهر هذا الفريق: صاحب العين، وأبو حاتم السّجستانّي، أمّا الفريق الثاّلث فإنهّ أثبت اللّغتين م

وقد تقدّم نقل ابن هشام لكلامهما، ومنهم كراع النّمل في كتابيه المنجّد والمنتخب، وابن دريد في الجمهرة، وكلاهما 
أيضًا،   غُرننَـينق  ويقال:  طائر،  "والغُرننوُق:  قال كراع:  غُرننَـينقٍ،  على  غُرننوُقاً  للرِّجال  قدّم  ويقُال  الغَرانيق.  والجميع 

ثـنلُهُ غُرننوُق وغِّرننَاقٌ وغِّرننَـونقٌ وغُرننَـينقٌ" دُهُمن غُراَنِّقٌ، وَمِّ وقال ابن دريد: "والغرانيق: ضرب من   5الشَّباب: الغَراَنِّقَةُ، واحِّ
د غُرننوُق، وَقاَلُوا غُرننَـينق"  َاء، النوَاحِّ

 .6طير الم

 
 . )كغُرننوُق( 56، ص1، جديوان الهذليّينالرّواية في  1
 . 229، 228، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  2
 . 1537، ص4، جالصحاحالجوهري،  3
 .432، ص4، جمقاييس اللّغةابن فارس،  4
 . 545، ص1، جالمنتخب، وينظر كراع النمل، 275، ص1، جالمنجَّد في اللّغةكراع النمل،   5
 .1315، ص3، جالجمهرة، ابن دريد 6
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، وأبو عبيد الهرويّ في 2، وأبو هلال العسكريّ في التّلخيص1احب في المحيط  وممنّ أثبت اللّغتين معًا الصّ 
 .4، وابن سيده في المحكم 3الغريبين 

أمّا أبو عليّ صاحب البارع وشيخ أبي بكر الزُّبيديّ فإنهّ نقل أقوال الفريقين من دون ترجيح أو تعقيب  
الغُرننوُق والغُرننِّيق طا الماء فقال: "وقال )يعني الخليل(:  ئر أبيض... ويقال: شباب غرانق... وقال ابن قتيبة: طير 

الغُرانق والغِّرننوَق والغُرننوُق وهو   غُرننوُق وغِّرننوَق. وقال يعقوب:  الرّجال فواحدهم  غُرننيَق، وإذا وصف بها  واحدها 
  5الأبيض الغضّ الحدث." 

 اء؛ لأمرين:والّذي يظهر قوّة القول الّذي يثُبت اللّغتين في تسمية طير الم
للغة  .1 المثبتين  وكثرة  السّكّيت،  وابن  وأبي حاتم  عمروٍ  متقدّمون، كأبي  أئمّة  ومنهم  غُرننوُق،  للغة  المثبتين  كثرة 

 غُرننَـينق، ومنهم ابن قتيبة وأبو حاتم.
الّذي جاء سياقه: عن عبد الله بن    -رضى الله عنه!-ما ورد في كتب الآثار من خبَ موت عبدالله بن عبّاس   .2

مين، عن أبيه قال: " لما مات ابن عباس شهدتُ جنازته، فلمّا ألحدنا به الوادي رأيت طائراً أبيض يقال له:  يّ
 6الغُرننوُقُ جاء حتّى دخل في نعشه، فيرون أنهّ عِّلنمُهُ ذَهَبَ معه"

 ففي هذا النّصّ إثبات لإطلاق الغُرننوُق على الطاّئر الأبيض، وفيه ردّ على المانعين من ذلك.
بيديّ ضعف القول بتلحين العامّة الّذين يسمّون الطاّئر غُرننوُقاً، وأنّ الزُّ   -فيما يظهر للباحث -  وبهذا يتبيّن 

اللّ  للعين  مختصره  أثبت في  أنهّ  والغريب  ذلك،  الصّواب في  جانبه  "والغُرننوُق  قد  فقال:  وغُرننوَق  غُرننيَق  معًا:  غتين 
 .7يق والغُرننوُق: طائر أبيض" والغُرانِّق: الشّابّ الجميل، والغُرننَ 

بيديّ وفي تصويب استعمال العامّة لغُرننوُق اسماً للطاّئر وخلاصة القول أنّ ابن هشام محقي في ردّه على الزُّ 
الماء للباحث -  الأبيض من طير  عنه شرحه  -فيما يظهر  البطليوسي وناقلًا  السّيد  ابنَ  تابعًا في ذلك  وإن كان   ،

 
 .423، ص1، جالمحيطـالصاحب،  1
 .397، صالتلخيص في معرفة أسماء الأشياءأبو هلال العسكري،  2
 . 1371، ص4)غرن(، ج الغريبينأبو عبيد الهروي،  3
 .48، ص6، جالمحكم ابن سيده،  4
 .450صالبارع،  إسماعيل بن القاسم، القالي، 5
المعجم  ، والطّبَانّي في  529، ص1ج  ،المعرفة والتّاريخ، والفسويّ، يعقوب بن سفيان،  971، ص2ج  ،الصّحابةفضائل  أخرجه الإمام أحمد في    6

 .236، ص10ج، الكبير
 .521، ص1، جمختصر العينالزبيدي، أبو بكر  7
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بق، الّذي قال فيه: "قال في هذا الباب )يعني ابن قتيبة(: الغَرانِّيق: طير الماء، واحدها غُرننيَق، لكلام ابن قتيبة السّا
وإذا وصف بها الرّجال فواحدهم: غُرننوُق، وغِّرننوَق، وهو الرّجل الشّابّ النّاعم. قال المفسّر: قد حكى الخليل أنهّ  

غُرننوُق )بضم الغين والنون(، وحكى مثل ذلك أبو حاتم في كتاب  يقال لواحد الغرانيق، التي هي طير الماء: غُرننيَق و 
 الطّير. ويقال في صفة الرّجل: غُرننوُق على وزن قُـرنقُور، وغِّرننِّيق على وزن قِّننديل، وغُرانِّق على وزن عُذافر وغَرَوننَق 

ربال" فَدَونكَس، وغِّرنناق على وزن سِّ النّصّين ظاهر يؤكّد  ،1على وزن  النّقل، والله   والتّشابه بين  التّأثرّ بل 
 أعلم. 

 )البنيقة(:  الثاّنيةالمسألة 
بيديّ( في باب ما تضَعُهُ العامَّة غير موضعه: ويقولون: قال ابن هشام اللّخميّ: " وقال أيضًا )يعني: الزُّ 

. والبَنِّيقةُ: لِّبننةُ القميص الّتي فيها ا قّةِّ تُخاطُ بَجننبِّ القميصِّ  2لأزرار. بنَِّينقة للقطعة من الشِّّ
: البَنِّيقةُ: كلُّ رقُـنعَةٍ في الثّوبِّ نحو  قال الراّدّ: أمّا تخصيصه البَنِّيقةَ بلِّبننةِّ القميصِّ فوهم. قال الخليل، رحمه اللََّّ

بِّهُها، والجمعُ: البنائق، واحتجَّ ببيت نُصَينب، وهو:   اللِّّبننةِّ وما يُشن

 3مِّن القُوهِّيِّّ بِّينضٌ بنائِّقُهن   سَوِّدنتُ فلمن أمَنلِّكن سَوادِّي وتَحنتَهُ ... قميصٌ 
ا أراد رِّقاعَ القميصِّ كلَّها، وبهذا صَحَّ المعنى.  ولم يرُِّدن نُصَينبٌ لِّبَََ القميصِّ فقط كما ظَنَّ أبو بكر، وإنمَّ

 وأمّا البيت الذي احتجَّ به وهو:

 يَضُمُّ إليَّ الليلُ أطفالَ حُبِّّها ... كما ضَمَّ أزرارَ القميصِّ البنائقُ 
 حُجَّةَ له فيه، لأنَّ البنائقَ هنا اللِّّبََُ، وهي إحدى رِّقاع القميص، كما قدَّمنا. وليس في البيت دليلٌ فلا

نَةِّ القميص فقط.  على أنَّه لا يقُال: بنَِّيقة إلاَّ لِّلِّبـن
رَصةٌ، فارسيي مُعَ   .4رَّبٌ وقال ابنُ دُرَيندٍ: بنائقُ القميص هي الّتي تُسمَّى الدَّخارص، والواحدةُ: دِّخن

رَصةٌ  دِّخن واحدتها:  عَهُ،  ليُـوَسِّّ البَدَنُ  به  يوُصَلُ  ما   : والدِّرنعِّ القميص  من  الدَّخاريصُ  يده:  سِّ ابنُ  قال 
 .1ودِّخريصٌ 

 
 . 60، ص2ج  ،الاقتضابعبد الله بن محمد، ابن السيد البطليوسي،  1
 .224، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  2
 .180، ص5، جالعينينظر: الفراهيدي،  3
 .347، ص1، ججمهرة اللّغةابن دريد،  4
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عَهُ هو الّذي تقولُ له العامَّة: البنائق، فلم يضعوا إذًا الشيءَ في غيرِّ  قال الراّدّ: والّذي يوُصَلُ به البَدَنُ ليوسِّّ
  2ذا القول"موضعه، على ه

 دراسة المسألة: 
 فريقين:إلى وقع الخلاف بين اللّغويّين في تفسير البنيقة، وانقسموا 

ريصة،   -1 الدّخن أو  رِّصة  الدِّخن وتسمّى  الثّوب،  في  تكون  رقعة  عامّة في كلّ  البنيقة  دلالة  أنّ  يرى  فريق 
ثع العبّاس  أبو  العين في ذلك  وافق صاحبَ  الأنباريّ:  وجمعها دخارص ودخاريص، وممنّ  ابن  عنه  نقله  فيما  لب 

وسميت   دِّخرصة.  الدّخاريص:  وواحدة  بنيقة،  واحدتها:  الدّخاريص،  البنائق:  العبّاس:  أبو  قال  بكر:  أبو  "قال 
إذا جوَّده وجمعه   بنَّق كتابه:  وقد  إذا حسَّنه.  الشّيءَ:  بنَّق  قد  قولهم:  من  وتحسينها،  بنائق؛ لجمعها  الدّخاريص: 

 . 3ير أبي العباس." وحسنَّه. هذا تفس
البنائق بالدّخارص الّذي 4وكذلك فعل ابن دريد في تفسير  للدّخاريص  ، ويشهد لهما تعريفُ ابن سيده 

"البنائق   قولهُ:  وكذا  هشام  ابن  الدَّخارِّص    -ساقه  وهي  دريد:  ابن  تحت كُمَّيه...،  القميص  عرض  فيِّ  زِّيد  ما 
رِّصة"  .5واحدتُها دِّخن

ذلك إذ جعل البنيقة القطعة تزاد في الشّيء فقال: "الفِّئام: جماعة من النّاس،   ويدلّ كلام السّرقسطيّ على
أو البَنِّينقة تزاد في الشّيء، يقال: فَـئِّّمن دلوك، أي: زد    6أو قطعة من النّاس، ويقال هو مأخوذ من الفئام كالقطعة 

 .7فيها بنيقة فهي دلو مفأَّمة" 
 .8ة، وكلّ رقُعة تزاد في ثوب أو دلو ليتّسع فهي بنيقة" وقال الأعلم الشّنتمريّ: "البنيقة اللِّّبنن

 
 . 46، ص2، جلمخصّصاعلي بن إسماعيل، ابن سيده،  1
 .38، 37، صالمدخل إلى تقويم اللسانابن هشام اللخمي،  2
 .221، ص2ج ،الزَّاهر في معاني كلمات النّاسمحمد بن القاسم، أبو بكر ابن الأنباري،  3
 .347، ص1، ججمهرة اللّغةبن دريد، ا 4
 .393، ص1ج ،المخصّص ابن سيده، 5
في    6 موسى،  بن  عياض  عياض،  القاضي  الأنوارعند  من 144، ص2، جمشارق  وهي كالقطعة  الفئام  من  مأخوذ  )هو  السرقسطيّ  عن  نقلًا   ،

 .الشيء(
 . 147، ص1، جالدّلائلالسرقسطي،  7
 .28، ص 10ج ،لسان العربابن منظور،  8
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أو   -2 الأزرار خاصّة، وهي كالجرُُبّان،  فيها  الّتي  القميص  لِّبننة  البَنِّينقة  أنّ  إلى  اللّغويّين  وذهب جمع من 
ص أبو زيد، وأقدم من نقُل عنه تخصيص البنيقة بلِّبننة القمي ، 1مرادف له، ووَصَفَها أبو عمروٍ بأنّّا عُرى الأزرار 

نـَتُه، وأنشد:  روى أبو عبيد فقال: "أبو زيدٍ: البَنِّيقةُ من القميص: هي لِّبـن
 .2كما ضمَّ أزرارَ القميصِّ البَنائقُ"   يضمُّ إليَّ الليلُ أطفالَ حُبِّّها

قتيبة  ابن  الزُّ 3وإلى مثل ذلك ذهب  للخرقة  4بيديّ ، وأبو بكر  الصّقلّيّ فقال: "يقولون  ابن مكّيّ  ، وتبعه 
 .5المخيطة في جانب القميص: بنيقة. وليس كذلك، إنّما البنيقة: لِّبننة القميص الّتي فيها الأزرار"

وأشهر من نقل المذهبين مرجّحًا الرأّي القائل بالتّخصيص أبو هلال العسكريّ، إذ نقل تفسير ابن دريد 
 .6بيد، ثمّ قال: " وهذا هو الصّحيح"وقابله بتفسير أبي ع

الثّوب  وهو طوق  نه  جُرُباَّ هي  القميص  بنيقة  بأنّ  فأبان  ومرجّحًا  مستشهدًا  المسألة  برّيّ في  ابن  وفصّل 
رِّ... ويبيّن صحّة ذلك ما  الّذي خيطت فيه أزراره " فإذا أريد ضمّه أدُخلت أزراره في العُرى فضَمَّ الصّدرَ إلى النَّحن

 الي في نوادره:أنشده الق

 لَهُ خَفَقانٌ يرفع الجيَْبَ والَحشَى ... يقطّع أزرار الجربّّن ثائره
مَيْنة:  ... ومثل هذا بيت ابن الدُّ

 رمََتْني بطَرف  لَوْ كَمِيًّا رمََتْ بِهِ ... لبَُلَّ نََيعاً نََْرُه وبنَائقُه 
ن... ويُتمل أن يريد العرى على تفسير لأنّ البنيقة طوق الثّوب الّذي يضمّ النّحرَ وما حوله، وهو الجُ  رُباَّ

ن قول جرير:  الشّيبانّي، ومماّ يدلّك على أنّ البنيقة هي الجرُُباُّ

  إِذَا قِيلَ هَذَا البَيْنُ راجعْتُ عَبْرةً ... لَهاَ بُِرُبّّنِ البَنيقةِ واكِفُ 
ليُع المعنى  إيّّها في  البنيقة وإن كان  الجرُُبّان إلى  أنّّما بمعنى واحد، وهذا من باب إضافة وإنّما أضاف  لم 

النّسا خاصّ والعرق عامّ لا يخصّ  أنّ  النّسا من جهة  العرق هو  النّسا، وإن كان  العامّ إلى الخاصّ، كقولهم عرق 

 
 .88، ص1، جالجيم أبو عمرو الشيباني،  1
 .433، ص 2، جالغريب المصنفأبو عبيد،  2
 .304، ص1، جالجراثيم ابن قتيبة،  3
 .224، صلحن العوامّ أبو بكر الزبيدي،  4
 .164، ص1، جتثقيف اللّسانعمر بن خلف، ابن مكي،  5
 .147ص ،التّلخيص في معرفة أسماء الأشياءأبو هلال العسكري،  6
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ن عامًّا ينطلق على البنيقة وعلى غلاف السّيف وأريد به البنيقة أضافه إلى الب نيقة  النّسا من غيره..، ولما كان الجرُُباَّ
 .1ليخصّصه بذلك"

وحين قصدتُ إلى التّجيح بين القولين وقع لي تردّد بينهما؛ لعدم ورود الأدلةّ الصّريُة، ولكون أبي بكر 
ولم يغيّر فقال: "البنيقة    ،بيديّ غلّط العامّة في كتابه لحن العوامّ، في حين أبقى في مختصر العين على تعميم المعنىالزُّ 

 ه متدّد في ذلك.نّ أوك 2الثّوب كاللّبنة، والبنائق: الدّخاريص، واحدتها بنيقة"  والبَنِّقة: رقُنعة في
وقد حصل لي شيء يشبه ما حصل للشّيخ رشيد رضا حين راجع جميع ما تيسّر له من المعاجم؛ ليفهم  

 معنى البنيقة في قول مجنون ليلى:

  القَمِيص البَنائقيل أَطْفالَ حُبِّها ... كما ضَمَّ أَزْرارَ يَضُمُّ إِليَّ اللّ 
 قال: "فما زادني ذلك إلا حيرة، ولم أفهم مسمّى البنيقة فهمًا واضحًا يمكنني تعيينه 

 .3بالإشارة إليه ولكنّني عرفت ذلك بَـعندُ مِّن والدتي"
لَ إلى الرأّي الراّجح جمعت عددًا من الشّواهد الشّعرية غير الّتي سبق ذكرها، وتأمّلت دلالات لو  كي أَصِّ

ئق فيها وسياقاتها، فوجدت قسمًا يمكن حمله على العموم في رقاع الثيّاب، فيتقوّى بها الرأّي الأوّل، وقسمًا قد البنا
ليقف  ذلك؛  وفق  مقسومة  هنا  وأضعها  جُرُبّانه،  أو  القميص  بلِّبننة  يرى تخصيصها  الّذي  للمذهب  دليلًا  يصلح 

 القارئ عليها ويشاركني تأمّلها:

  يتجّح حملها على المعنى العامّ: أوّلًا: الشّواهد الّتي
لٍ أزَنعَكِّيٍّ ويّفعٍ ... من اللؤُّم سربالٌ جَديدُ البـَنَائِّقِّ  -1  4على كُلِّّ كَهن
ننهُ البَنائِّقُ  -2 ا سابِّريي لاحَ مِّ اَ تَـلنقَى الَأذَبَّ كأنََّهُ ... بهِّ  5بِّلاداً بهِّ
، حَتىَّ  -3 لِّ تُ جَدِّيدَه ... عَلَى الرَّحن رنبالِّ كَتَّانٍ لبَِّسن لَمَتنه بَـنَائِّقُهن وسِّ  6 أَسن
يّ: قال الأزهريّ: "وأنشدني أبو بكر الإيّديّ  -4  قال: أنشدني أبو محمَّد السَّرنخَسِّ

 
 .28، ص 10ج ،لسان العربمنظور، ابن  1
 .578، ص1جمختصر العين، أبو بكر الزبيدي،  2
 .914، ص10، عمجلة المنارمحمد رشيد رضا،   3
 .262، ص1ج شرح ديوان ذي الرّمّة،أبو نصر الباهلي،   4
 .110ص  شعر مزاحم العقيليّ، مزاحم بن الحارث، مزاحم العقيلي، 5
 .186ص يوان الرّاعي النّميريّ،د عبيد بن حصين،الراعي النميري،  6



 عبد الله محمد مسملي

 

- 160  

اَ جُوالقُ   فَةٌ كَأَنَّّ  هِّلَّون
 لَهاَ فُضُولٌ وَلها بنائق  

 .1قال: أراد بها اللِّّحية." 
 .2نَّ سُوندُ كَساكَ اللُّؤنمَ لُؤنمُ أبَِّيكَ تَـينمٍ ... سَرابِّينلًا بنَائقُهُ  -5
ا ... مَوَارِّدُ مِّن خَلنقَاءَ في ظَهرِّ قَردَدِّ  -6 عِّ في دَأَيَّتهِّ  كأنّ عُلوبَ النِّّسن

يــصٍ مُقَدَّدِّ   اَ ... بنَـــــــــائِّقُ غُري فيِّ قَمِّ يَاناً تبَِّـــــــــــيُن كَأَنَّّ  3تَلاقََى وَأَحن
 4رميّ الـمُعَقنرَبِّ لها طرَُرٌ تحت البنائقِّ أذُننِّبَت ... إلى مرهفات الحض -7
 5أنيختن إذا انشقَّ العمودُ كأنّما ... بنائِّقُهُ مِّنن طيَـنلَسانٍ وَمُجنسَدِّ  -8

 ثانيًا: الشّواهد الّتي يتجّح حملها على المعنى الخاصّ: 

 قال ابنُ الرِّقاع: -1
 6بَـنَادِّكها منه بجذعٍ مُقوَّمِّ  كأنَّ زُرُورَ القُبنطرُيَّة عُلِّّقت 

 7ئقُ واحدٌ""والبَنادِّك والبـَنَا
 : وقال الفرزدق -2

رُ  ا ... جرادٌ إِّذَا أنجلَى عَن النفَزعَِّ النفَجن  وَمَغنبوقةٍ دون العيال كأنَّّ
اَ ... سَرابيلُ أبنطاَلٍ بَـنَائِّقُهَا حُمنرُ   8عوابسَ ما تَـنـنفَكُّ تَحنتَ بطُوُنِّّ

رِّ بن دريد، وأبَوُ  "وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة، وأَ قال أبو عليّ القالّي:   -3 بوُ بَكن
 الحسين، لأعرابي فيِّ وصف النار:

 
 .302، ص6ج تهذيب اللّغة،الأزهري،  1
 . 334، ص1ج ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب.محمد بن حبيب،  2
 .22ص ديوان طرفة بن العبد،طرفة بن العبد،  3
 .265ص ديوان كثيّر عزّة، كثير بن عبد الرحمن،  كثير عزة،  4
 .125ص دق،ديوان الفرز  همام بن غالب،الفرزدق،  5
 . 133ص ديوان شعر عديّ بن الرّقاع العاملي،عدي بن الرقاع العاملي،  6
 .207، ص1ج الغريب المصنف،أبو عبيد،  7
 .224ص ديوان الفرزدق، الفرزدق، 8



   فيها ابن هشام اللّخميّ في الرّدّ على أبي بكر الزُّبيديّ  المسائل الّتي احتجّ 

 بما جاء في كتاب العين في ضوء الأحاديث النّبويةّ والآثار المرويةّ
 161 -

- 

حةُ الـمَكانِّ    َزننِّ عَزَّةَ ضَونءَ نارٍ ... تَلألأ وَهِّي واضِّ  رأيتُ بحِّ
ران    ا سُهَيلًا ... فقلتُ تبيّناً ما تُـبنصِّ باي بهِّ  فشبّه صاحِّ

 أَنارٌ أوُنقِّدَتن لتنوّراها ... بدت لكما أم البَق اليماني   
 .1نّ النّار يقطع من سناها ... بنائق جبّةٍ من أرجوان" كأ  

4- " مُ كالزَّنندِّ أمَامَ السَّائقِّ رنبالِّ ذِّي البَنائقِّ ... والنَّجن  .2والصّبنحُ كالسِّّ
"من المشهور    وأشير هنا إلى أنّ البنيقة مما يستعمله بعض العامّة في مصر اليوم، قال الشّيخ رشيد رضا:

،   3اف همزة، فإذا سمعناهم يقولون: )بنيئة الأميص( نعلم أنّ أصل العبارة )بنيقة القميص("عندنا أنّّم يبُدلون الق
ويقصدون بها المعنى الخاصّ؛ ولذلك جاء تفسيرها في المعجم الوسيط: "الزيّق يُخاط فيِّ جَيب النقَمِّيص تثبّت فيه  

 .4الأزنرارُ"
الصّو  إلى  الأقرب  أنّ  إلى  خلصتُ  والتّأمّل  النّظر  العرب وبعد  في كلام  لها  أنّ  البنيقة  تفسير  في  اب 

الّتي فيها   القميص  بلِّبننة  الثّوب، والآخر: استعمال خاصّ  الرقّعة في  استعمالين، أحدهما: استعمال عامّ يقع على 
 الأزرار، ولعلّها ما يطلق عليه اليوم )الياقة( والله أعلم. 

 : : الكلبتانالثاّلثةالمسألة 
لابن  المدخل  الزُّ   جاء في كتاب  )يعني  أيضًا  "وقال  بها هشام:   ُ القَينن كُ  يُمنسِّ التي  للآلة  ويقولون  بيديّ(: 

ب وكَلُّوب. : كَلنبتان. والمعروفُ من كلامهم: الكلالِّيب، واحدها: كُلاَّ يقادِّ والضّربِّ  .5الحديدَ عندَ الإِّ
ُعوَّل عليه

بَ والكَلُّوبَ لغَُتان، قال الراّدّ: قد قال الخليل في كتاب العين، وهو المرجوع إليه والم : إنَّ الكُلاَّ
 وهي 

يكونُ مع  فالّذي  الكَلنبتان  فأمَّا  أو هي كلُّها من حديد.  أو من حديد،  منها  عُقّافَةٌ،  ها  رأسِّ خشبةٌ في 
 . 1الحدَّادين ونحو ذلك. 

 
 .205، ص2ج أمالي القالي،إسماعيل بن القاسم، القالي،  1
 .31، ص9ج البصائر والذّخائر،أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد،  2
 .914، ص 10ع مجلّة المنار، محمد رشيد رضا،   3
 . 71، ص1)بنق(، ج المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  4
 ، وفيه: "وكذلك يقولون للّتي يقُلع بها الأسنان".188لحن العوامّ، صأبو بكر الزبيدي،  5
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  2العامّة؟"  قال الراّدّ: فإذا حكاها الخليل في كتابه عن العرب، فكيف تكون غير معروفة؟ وكيفَ تلُحَّنُ بها

 دراسة المسألة: 
الكَلنبَتان  اللّغويوّن والمعجميّون عن نوعين من الآلات وفرقّوا بينهما، أوّلهما: الكلاليب، وثانيهما  تحدّث 

 الّتي جاءت على صورة المثنّى، يتجلّى ذلك في نصّ العين الّذي ساقه ابن هشام، ونقله العلماء من بعده عنه.
كَلُّونب وكُلاَّب، وهو خشبة أو حديدة معقوفة الرأّس تستعمل مِّنشالًا أو خُطاّفاً، فأمّا الكلاليب فمفردها  

ما روي عنه   فيها وصفها، ومن ذلك  يتّضح  النّبويةّ  الأحاديث  الآلة في بعض  عليه -وجاء ذكر هذه  صلى الله 
الصّراط في حديث طويل، جاء فيه: "...وَنبَِّيُّكُمن قائمٌ على الصِّّ   -وسلّم! راَطِّ يقول: رَبِّّ سَلِّّمن سَلِّّمن!، في وصف 

فًا ... وفيِّ حَافَتيِّ الصِّّ  تَطِّيعُ السَّيرنَ إِّلاَّ زَحن زَ أَعنمَالُ العبادِّ، حَتىَّ يجِّيءَ الرَّجُلُ فلا يَسن راَطِّ كَلَالِّيبُ مُعَلَّقَةٌ حَتىَّ تَـعنجِّ
دُوشٌ نَاجٍ، وَمَكن  ذِّ مَنِّ امُِّرَتن بِّهِّ، فَمَخن خن  .3دُوسٌ فيِّ النَّارِّ"مَأنمُورَةٌ بأَِّ

مَُّ  بأِّ الرُّسُلِّ  نَ  مِّ يَجُوزُ  مَنن  أوََّلَ  فأََكُونُ  جَهَنَّمَ،  راَنَين  ظَهن  َ بَينن راَطُ  الصِّّ "...فَـيُضنرَبُ  أخرى:  رواية  وَلَا  وفي  تِّهِّ، 
، هَلن  يَـتَكَلَّمُ يَـونمَئِّذٍ أَحَدٌ إِّلاَّ الرُّسُلُ، وكََلَامُ الرُّسُلِّ يَـونمَئِّذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّّمن   سَلِّّمن، وَفيِّ جَهَنَّمَ كَلالَِّيبُ مِّثنلُ شَونكِّ السَّعندَانِّ

اَ مِّثنلُ شَونكِّ السَّعندَانِّ غَيرنَ أنََّهُ لَا يَـعنلَمُ  ؟ " قاَلُوا: نَـعَمن، قاَلَ: " فإَِّنَّّ ُ، تَخنطَفُ   رأَيَنـتُمن شَونكَ السَّعندَانِّ هَا إِّلاَّ اللََّّ رَ عِّظَمِّ قَدن
عَنمَ  هُمن مَنن يُخَرندَلُ ثُمَّ يَـننجُو..." النَّاسَ بأِّ نـن هُمن مَنن يوُبَقُ بِّعَمَلِّهِّ، وَمِّ نـن  .4الهِِّّمن، فَمِّ

المصطفى   الحديث شبّه  عليه وسلّم!-ففي هذا  المعروف عندهم    -صلّى الله  الشّوكيّ  بالنّبت  الكلاليب 
لذا قالوا في المثل: )مرعًى ولا  ؛ و 5بشوك السّعدان، وهو نبت له ثمر مستدير مشوّك الوجه من أطيب مراعي الإبل 

أيّ أنّ شوكه يشبه فلنكة المِّغنزَل، والكلاليب   7، قال الأزهريّ:" والسَعندانُ: نبت لَهُ شَونك كَأنََّهُ فَـلنكة" 6كالسّعدان(
 تستعمله البحّارة أيضًا في إرساء القوارب والسّفن.

 
ها عُقّافة منها أو من حديد أو كانتن كُلّها من حَديد،  ، ونصّه في المطبوع: "والكُلّاب والكَلُّوب: عصً 376، ص5ج  العين،الفراهيدي،    1 ا في رأنسِّ

 والكَلنبتانِّ للحدّادين". 
 . 47صالمدخل إلى تقويم اللسان، ابن هشام اللخمي،  2
 .186، ص1ج ،195كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم مسلم، صحيحمسلم، مسلم بن الحجاج،  3
 . 160، ص1ج ،806كتاب الأذان، باب فضل السجود، رقم البخاري، صحيحإسماعيل، البخاري، محمد بن  4
 . )س ع د(لسان العرب ابن منظور،  5
 ، وغيره. 135ص  الأمثال،أبو عبيد، القاسم بن سلام،  6
 . 45، ص2)ع س د(، ج تهذيب اللّغة الأزهري،  7
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ا وكذلك  المِّننشالُ،  والكَلُّوبُ:   " قوله:  الصّحاح  المِّهماز،  وجاء في  ويسمَّى  الكَلاليب.  والجمع  لكُلاَّبُ، 
واء    1وهو الحديدة الّتي على خفِّّ الراّئض، كُلاَّباً." نََّهُ يَـعنلُق الشِّّ وقال ابن سيده: "والكُلاَّب، والكَلُّوب: السَّفُّود، لأِّ

 .2ويتخلَّله، هذه عن اللّحيانّي"
، -صلى الله عليه وسلّم!-في رؤيّ رآها النّبّي    -عنه!رضي الله  –وورد الكلّوب في حديث سَمرُة بن جُنندَب  

قَدَّسَةِّ، فإَِّذَا رَجُ 
ُ
رَجَانيِّ إِّلَى الَأرنضِّ الم ِّ أتََـيَانيِّ فأََخَذَا بِّيَدِّي، فأََخن لَةَ رَجُلَينن لٌ جَالِّسٌ، وَرَجُلٌ قاَئِّمٌ، بِّيَدِّهِّ وفيه: "رأَيَنتُ اللَّيـن

لُ ذَلِّكَ  خِّ وَيَـلنتَئِّمُ    كَلُّوبٌ مِّنن حَدِّيدٍ... يدُن ذَلِّكَ،  ثنلَ  قِّهِّ الآخَرِّ مِّ دن عَلُ بِّشِّ لُغَ قَـفَاهُ، ثُمَّ يَـفن يَـبـن قِّهِّ حَتىَّ  دن الكَلُّوبَ فيِّ شِّ
قهُُ هَذَا..."  دن  .3شِّ

. 4"حديدة معوجّة الرأّس ينُشل بها أو يعُلَّق"  وعرّف صانعو المعجم الوسيط بهذه الآلة قولًا ورسماً فقالوا: 
  )ورسموها هكذا(:

 
الكَلنبَتان فهو  الّتي   يأمّا  أيضًا على الآلة  حمى، وتطلق 

ُ
الم آلة أخرى لها لسانان يأخذ بها الحدّاد الحديد 

، وغيرهم، وجاء التّعريف بها 8، وأبو هلال7، والجوهريّ 6، وتبعه الأزهريّ 5يقُلع بها الأسنان، ذكرها صاحب العين
مى، يقال حديدة ذات كلنبتَين. و_ أداة تُخلع ـدَّاد الحديد الفي المعجم الوسيط: "والكَلنبتان: أداة يأخذ بها الح مُحن

 وأوضحوها رسماً هكذا: 9بها الأسنان"

 
 

 . 214، ص1ج الصحاح،الجوهري،  1
 . 44، ص7والباء(، ج )الكاف واللام  المحكم ابن سيده،  2
 .100، ص 2ج البخاري، صحيحلبخاري، ا 3
 .794) ك ل ب(، ص المعجم الوسيطمع اللغة العربية، مج 4
 .376، ص5ج  لعين،الفراهيدي، ا 5
 259، ص10ج تهذيب اللّغة،لأزهري، ا 6
 . 214، ص1ج الصحاح،لجوهري، ا 7
 .191ص التلخيص في معرفة أسماء الأشياء،بو هلال العسكري، أ 8
 .794) ك ل ب(، ص المعجم الوسيطمع اللغة العربية، مج 9
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 وبهذا يتبيّن إثبات الأداتين باسمين مختلفين مفرَّقاً بينهما.

أنهّ يُ  العوامّ  الزُّبيديّ من )الكلبتان(: والّذي يظهر من كلامه في لحن  ثبت ويبقى في المسألة ذكر موقف 
لها  يقال  والضّرب  الإيقاد  عند  الحدّاد  بها  يمسك  الّتي  الآلة  أنّ  ذكر  لأنهّ  )الكلبتان(؛  استعمال  ويمنع  الكلاليب 

لحن، إذ قال:   الكلاليب، وأنّ إطلاق اسم )الكلبتان( على هذه الآلة وعلى الآلة الّتي تخلع بها الأسنان خطأ أو
 ُ كُ بها القَينن : كَلنبتان. وكذلك يقولون للّتي يقُلع بها الأسنان.  "ويقولون للآلة التي يُمنسِّ يقادِّ والضّربِّ  الحديدَ عندَ الإِّ

ب وكَلُّوب."    1والصّواب المعروفُ من كلامهم: الكلالِّيب، واحدها: كُلاَّ
واقتصر على قوله: "والكُلاَّب  اختصاره،  العين عند  اللفظة من  استبعد هذه  أنهّ  ويدلّ على موقفه هذا 

؛ ولعلّ عذره في ذلك أنّ لفظ )الكلبتان( لم يرد في غير العين من كتب اللّغة  2: خشبة في رأسها عقّافة"والكَلُّوب
 والمعاجم الّتي صنّفت قبل زمنه؛ ولذلك قال: "المعروفُ من كلامهم: الكلالِّيب"

 ، ومنها: والصّواب في المسألة إثبات اللّفظة بدلالتها المذكورة؛ لتضافر الأدلةّ والشّواهد على ذلك
نندانُ  -رضي الله عنه!-"عَنِّ ابننِّ عَبَّاسٍ    ورود اللفظة في حديث  -1 يقَعةُ, وَالسِّّ : نَـزَلَ مَعَ آدَمَ عَلَينهِّ السَّلَامُ النمِّ

 ، والميقعة: الـمِّطرقة. والجامع بين هذه الآلات الثّلاث أنّّا أدوات الحدّاد. 3" وَالكَلْبَتانِ , 
 اللّفظة عندهم، ومن ذلك:مجيء شواهد شعريةّ تثبت استعمال  -2

 قول جرير: -

 4وفراشُ أمِّكَ كلبتانِ وكِيرُ ...  ولقدْ نهيتُكَ أنْ تسُبّ مُخرّقاً
لِّيّين، وكان قين لهم أَحَدَّ جَلَمًا له، فقال يمدحه: - لِّيّ، لبعض العُكن  وقال الجاحظ: "وأنشدني أبو الرُّدَينّي العُكن

ٍ في مُضَرن  رَمَ قَينن  يّ سَوندُ يّ أكن

تَخَرن  لك  المساعي كلُّها والـمُفن
 : ]إلى أن قال[... 

ن  تَبَِّ  ما زال مذ كان غلامًا يَشن
 

 .188ص لحن العوامّ،أبو بكر الزبيدي،  1
 .33، ص2ج مختصر العين،الزبيدي، أبو بكر،  2
 .54، ص1، جغريب الحديثإبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق،  3
 .248ص ديوانه، 4
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 له على العَيرنِّ إِّكافٌ وَثَـفَرن 
 وَالعَلاةُ والوَتَـرن  والكَلْبَتانِ 

 فانظر ثوابي، والثّواب ينتظر 
  1في جَلَمَيَّ والأحاديث عِّبََ"

وموافقتهم له وإجماعهم على ذلك، وأسوق هنا إقرار المعجميّين لما في كتاب العين ونقلهم عنه   -3
 بعضًا من نصوصهم الّتي أودعوها معاجمهم: 

هَا أوَ من حَدِّيد، فأمّا الكلبتان:   - نـن قال الأزهريّ:"قال اللّيث: ... والكُلاَّبُ والكَلُّوبُ: خشبةٌ فيِّ رأَسهَا عُقافَةٌ مِّ
من المعلوم أنّ الأزهريّ كان متتبـّعًا لما في العين منتقدَه في كثير من  و   2فالآلة الَّتيِّ تَكون مَعَ الحدَّادِّين وَنَحنو ذَلِّك"

 المواضع، فلو كان في هذا شيء عنده لاستدرك أو اعتض أو أنكر.
مى. والكَلُّوبُ: المِّننشالُ، وكذلك الكُلاَّبُ، والجمع  - ُحن

وقال الجوهريّ: "والكَلنبتان: ما يأخذ به الحدَّاد الحديد الم
 3الكَلاليب"

: آلة مع الحدّادين سميّا بذلك تشبيها بكلبين في اصطيادهما، وثنّي اللّفظ   - وقال الراّغب الأصفهانّي: "والنكَلنبـَتَانِّ
 4لكونّما اثنين."

أوردها:   وممنّ  هذا،  زمننا  إلى  التّالية  المعاجم  في  إنكار  أو  نقد  دون  من  النّقل  وهذا  الموافقة  هذه  استمرّت  وقد 
 .9، ومؤلفّو المعجم الوسيط 8، والزَّبيديّ صاحب التّاج7، والفيروزآباديّ 6ر، وابن منظو 5الصّغانيّ 

وبهذا يتبيّن صحّة ما ذهب إليه ابن هشام اللّخميّ وقوّة ردّه على الزُّبيديّ، وقد أحسن حين قال عن كتاب العين:  
ُعوَّل عليه " والله أعلم

 . " وهو المرجوع إليه والم

 
 . 160،161، ص5ج الحيوان، عثمان بن بحر، الجاحظ، 1
 .259، ص10ج تهذيب اللّغة،الأزهري،  2
 .214، ص1ج الصحاحالجوهري،  3
 .565ص المفردات في غريب القرآن،الراغب الأصفهاني،  4
 .120)المخطوط( الجزء الأوّل لوحة  العباب الزّاخرالصغاني،  5
 . 726، 725، ص1ج لسان العرب،ابن منظور،  6
 .132ص القاموس المحيط،الفيروزآبادي،  7
 .168، ص4ج تاج العروس،ضى الزبيدي، مرت 8
 .794) ك ل ب(، ص المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  9
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 الخاتمة:
المسائ دراسة  العين  أظهرت  صاحب  أورده  بما  محتجًّا  الزُّبيديّ  بكر  أبي  على  اللّخميّ  هشام  ابن  فيها  ردّ  الّتي  ل 

 :النّتائج

اعتمد ابن هشام اللّخميّ في كتابه )المدخل إلى تقويم اللّسان( على ما جاء في كتاب العين، وجعله مصدراً  -1
 لمعوّل عليه. مهمًّا في الاحتجاج تصويبًا وتخطئةً، وعدّه هو المرجوع إليه وا

أجاد ابن هشام في بعض المسائل الّتي ردّ فيها على أبي بكر الزُّبيديّ محتجًّا بما جاء في كتاب العين، وجانبه   -2
بيديّ تبع  ؛ إمّا لأنّ الحجّة لا تقوى في الرّد، وإمّا لأنّ الزُّ -فيما يظهر للباحث -  الصّواب في بعضها الآخر

وا فيما ذهبوا إليه، وإمّا لأنّ قول صاحب العين غيُر صريح في تسويغ ما  بعض الأئمّة المتقدّمين الّذين أصاب
 بيديّ.منعه الزُّ 

الزُّ  -3 معيار  أنّ  على  البحث  فهو يُكم باللّحن على  يؤكِّد  السّماع،  قائم على  والتّخطئة  التّصويب  بيديّ في 
 اية الموجبة للقياس. كلام العامّة إذا لم يرد عن العرب، حتّى لو جاء نظيره عنهم، مالم يبلغ الكف

بيديّ موقف مماّ انفرد به صاحب العين، فهو لا يكتفي بما جاء فيه لتسويغ استعمالات العامّة، بل هو  للزُّ  -4
محتاج إلى ما يعضده، فإن لم يجد ما يعضده امتنع عن قبوله، وقد أدّى به ذلك إلى تخطئة ما هو صواب 

 وتلحين ما هو سائغ مقبول.
أنّ  -5 على  البحث  دراسة يؤكِّد  أبانت  فقد  مختلاًّ،  يراه  ما  إصلاح  على  للعين  اختصاره  في  عمل  الزُّبيديّ   

 المسائل عن حرصه على استبعاد بعض النّصوص من العين الّتي لا توافق ما ذهب إليه من تلحين العامّة. 
وتوجيه   -6 المعجميّ،  التّفسير  في  مهمًّا  مصدراً  المرويةّ  والآثار  النّبويةّ  الأحاديث  فقد تعُدّ  اللّغويّ،  التّصويب 

النبّي   تشبيه  ذلك:  ومن  قيمتها،  لها  إضافاتٍ  إليها  الرّجوع  وسلّم!  –أضاف  عليه  الكلاليب   -صلّى الله 
استعملها   الّتي  للآنية  الأحاديث  بعض  بيان في  وورود  السّعدان،  السّلام!–بشوك  والصّلاة  وتبيّن   -عليه 

الله   لفظ الغرنوق للطاّئر في الرّواية الـّتي ذكر فيها جنازة عبد  الفروق بين المتشابهات منها، وإثبات استعمال
 .-رضي الله عنه!–بن عبّاس 

 : اتوصيتّ ال
 السّعي إلى استنباط معايير التّصويب والتّخطئة عند المتقدّمين.  -1
 ة؛ للوصول إلى معايير منضبطة. ظريةّ وأحكامهم التّطبيقيّ الموازنة بين آراء العلماء النّ  -2

 بن هشام اللّخمي في نقد المتقدّمين ودراستها وتحليلها ونقدها.جمع أدلة ا
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